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  

 ا  

نحمده سبحانه فى البدء والختـام ونصـلى علـى مـن  ،الحمد الله تعالى رب العالمین

ـــه وصـــحبه ،خـــتم االله برســـالته الأدیـــان ورضـــى االله عمـــن  ،ســـیدنا محمـــد وعلـــى آل

  .تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك إلى یوم الدین یا أرحم الراحمین

    -ثم أما بعد  -                     

  

فالحیــاة البشــریة فــى تطــور مســتمر  ،إن التطــور مــن ســنن االله فــى الكــونفــ  

مــن خــلال هــذا النظــر إلــى جعــل حیاتــه أكثــر راحــة والإنســان دائمًــا یســعى  ،ودائــم

ومـن تلـك المخترعـات الهواتـف النقالـة ذلـك الاختـراع الـذى انتشـر بشـكل  ،ورفاهیة

فتحول  ،الهاتف النقالشخص إلا ویحمل واسع فى أرجاء المعمورة فلم یعد هناك 

 ،حتـى مــن مجـرد رفاهیــة إلـى متطلــب أساســى ورئیسـى لــدى كثیـر مــن الأشــخاص

فمــثلاً الهــاتف النقــال أصــبح مكتــب  ،وهــذه التكنولوجیــا یمكــن أن یســاء اســتخدامها

 طـــورتـــداء بـــه كثیـــرة وتتطـــور أشـــكالها بتمتنقـــل وشـــامل وبالتـــالى فـــإن صـــور الاع

  .یضع تحدیًا كبیرًا أمام المشرع الجنائى التكنولوجیا الخاصة به وهذا الأمر

بالإضافة إلـى أن جـرائم الاعتـداء علـى حرمـة الحیـاة الخاصـة یمكـن تصـورها فـى 

فالســب والقــذف یمكــن أن یقــع عــن طریــق الهواتــف النقالــة مــن  ،هــذا المقــام أیضًــا

خــــلال الرســــائل القصــــیرة التــــى یــــتم إرســــالها أو مــــن خــــلال الــــدخول علــــى مواقــــع 

فجــرائم الســب والقــذف بفضــل التكنولوجیــا أصــبحت لهــا  ،نفیــذ الجریمــةالإنترنــت وت

وثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى التنصـت والتجسـس وإفشـاء  ....شكل جدید وأبعـاد جدیـدة

  .الأسرار عبر الهاتف النقال
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ومن ثم تتطلب ذلك رأى الفقه الإسلامى والقانون الوضـعى فـى حكـم هـذه الجـرائم 

وضـــــع ضـــــوابط وأفكـــــار تعـــــین المحـــــرم منهـــــا یتعلـــــق بهـــــا مـــــن ومـــــا  ،المســـــتحدثة

  .لذا أثرت الكتابة فى هذا الموضوع ،عو والمشر 

  

  وقد قسمت البحث إلى مبحث تمهیدي، وفصلین، وخاتمة 

  أما المبحث التمهیدي فهو: في التعریف بمفردات عنوان البحث.

  واستثنائتها. ،وأركانها ،والفصل الأول: فى الحكم الشرعي لجریمة التنصت

ل الثــــاني: فــــى عقوبــــة جریمــــة التنصــــت عبــــر الهواتــــف النقالــــة فــــي الفقــــه والفصــــ

  الإسلامي والقانون الوضعي.

  المبحث الأول: : فى التعریف بمفردات عنوان البحث.

  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: فى تعریف الجریمة فى الفقه الإسلامي.

  ن الوضعي.المطلب الثاني: تعریف التنصت فى الفقه الإسلامي والقانو 

  لث: كیف تتم جریمة التنصت عبر الهواتف النقالة.لثاالمطلب ا
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ا ا  ا  : ولا ا.  

 : ا  ا   

  .الجُرّمُ وهو : الذنب والجریمة مثلهبمعنى 

رة وشــــج ،یقــــال جَرَمَـــه یَجْرِمُـــه جرمًــــا : أى قطعـــه .والجـــرْمُ یـــأتى بمعنــــى : القطـــع

  .)١(وجَرَمَ النَّخْلَ والتَّمْرَ یَجْرِمه جَرْمًا وجرامًا  ،جریمة : أى مقطوعة

وأما الجریمة فى اصطلاح الفقهاء فإنهم یعبرون عنهـا بلفـظ الجنایـة الواقعـة علـى 

  وقد اختلف الفقهاء فى تعریف الجنایة على ما یلى : ،أو أطرافهنفس الإنسان 

  

  .)٢(حل بنفس وأطراف  عرفها الحنفیة بأنها : اسم لما

   .)٣(وعرفها المالكیة بأنها : فعل الجانى الموجب للقصاص 

  .)٤(وعرفها الشافعیة بأنها : الجنایة على الأبدان 

  .)٥(وعرفها الحنابلة بأنها : كل فعل أو عدوان على نفس أو مال 

وعلى ذلك فإن إطلاق لفـظ الجنایـة فـى الاصـطلاح الفقهـى مـرادف للفـظ الجریمـة 

إلا أن  ،ى اعتــداء علــى بــدن أو مــال یعاقــب علــى هــذا الاعتــداء بحــد أو تعزیــرفهـ

أكانـت حدیـة سـواء  ،الشریعة الإسلامیة تنظر للجریمة باعتبار العقوبة المقررة لها

أم تعزیریة فهى وإن كانت لا تفرق فى تقسیم الجریمة بین كونها جسـیمة أو غیـر 

  .جسیمة

                                                 
هـ فصـل ١٤١٤بیروت الطبعة الثالثة  –ابن منظور : لسان العرب : الناشر :دار صادر  )١(

ــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس١٢/٩٠" الجــــیم "  ــــة بــــاب جــــرم  ،،وت الناشــــر دار الهدای
      ." ٣١/٣٨٥"ج

ــــى الــــ )٢( ــــن عابــــدین حاشــــیة رد المختــــار عل ــــار اب بیــــروت  –الناشــــر دار الفكــــر  –در المخت
٦/٥٢٧.      

      .٤/٢٤٢دار الفكر  –الشرح الكبیر  –ابن عرفه  )٣(
      .٤/١٢٤" ١طـ " –طـ دار الفكر  –إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین  –البكرى  )٤(
      .١١/٤٤٣الطبعة الثالثة  –المغنى  –ابن قدامة  )٥(



       
 
 

  ٦٢٨ 

? بالإسك ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة فقهية مقارنة  " في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جريمة التنصت عبر الهواتف النقالة   

 

ـــةفكـــل جریمـــة  قـــب علیهـــا بـــالحبس والغرامـــة أم أشـــد ســـواء عو  ،عنـــدها هـــى جنای

والجنحــة تعتبــر  ،وعلــى ذلــك فالمخالفــة القانونیــة تعتبــر جنایــة فــى الشــریعة ،منهمــا

   .)١(والجنایة فى القانون تعتبر جنایة فى الشریعة أیضًا  ،جنایة

  

  

ما ا  

ن اموا ا ا  ا   

  

لفـــظ التنصـــت یجـــب التنویـــة إل أنـــه یتـــوارد علـــى أقـــلام  قبـــل الحـــدیث فـــى تعریـــف

هـــذا  وقـــد بحـــث –بتقـــدیم الصـــاد  –ت نصـــلكتـــاب والصـــحفیین وغیـــرهم كلمـــة التا

وانتهـى البحـث إلـى أنـه لا  ،مجمع اللغة العربیـة مـن قبـل بعـض اللجـان الأمر في

ى وهو نادر ف ،تخریج لهذا التعبیر مع شیوع استعماله إلا من باب القلب المكانى

، ولفظ التصنت هو خلاف )٢(والفصیح أن یقال " التنصُّت " بتقدیم النون ،العربیة

  .والأصل أن یقال التنصت ،النطق الصحیح

 ،إذا ســـكت مســـتمعًا ،وانتصـــت ،وأنصـــت ،یقـــال : نصـــت ،ومعنـــى التنصـــت لغـــة

. فكــأن المتنصــت یتكلــف )٣( فیــه وفــى الســكوت والتنصــت : التســمع مــع التكلــف

   .ه وسكوته لئلا یشعر بهویبالغ فى تسمع

وذلـــــك أن  ،أن التنصـــــت أعـــــم مـــــن التجســـــس ،والفـــــرق بـــــین التنصـــــت والتجســـــس

وقــد یكــون  ،التنصــت یكــون ســرًا وعلانیــة وقــد یكــون للبحــث عــن أســرار الآخــرین

   .)٤( بینما التجسس یكون للبحث عن أسرار الآخرین وللشر فحسب  ،لغیر ذلك

                                                 
      .١/٦٨" ١طـ " –الموسوعة العصریة فى الفقه الجنائى الإسلامى  –عودة أ/عبد القادر  )١(
      .١١مادة تنصت صـ ١٠٢-٨١مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الأعداد  )٢(
الزاهر فى غریـب ألفـاظ الإمـام الشـافعى  ،وأبى منصور الأزهرى ،٢/٢٩٥المعجم الوسیط  )٣(

  .    ١٩٢هـ صـ١٤١٩دار البشائر الإسلامیة طـ أولى  –
      .١٩٠صـ  –المصباح المنیر  –الفیومى  )٤(
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لسـكوت وتـرك اللغـو مـن أجــل ابأنــه :  )١(وأمـا التنصـت اصـطلاحًا فیعرفـه الـبعض

  .السماع والاستماع

   .: الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام )٢(وعرفه البعض الآخر بأنه

وأمــا التنصــت فــى اصــطلاح القــانونیین فیعــرف بأنــه : الاســتماع ســرًا بوســیلة أیــا 

متبــادل أو ،صــادر عــن شــخص مــا ،كــان نوعهــا إلــى كــلام لــه صــفة الخصوصــیة

  .)٣(أو أكثر دون رضا أى من هؤلاءبین شخصین 

الاســـتماع  «وبنـــاءً علیـــه فالتنصـــت عبـــر الهـــاتف النقـــال یمكـــن أن نعرفـــه بأنـــه : 

ـــر  ـــر عب ـــین شخصـــین أو أكث ـــى تـــتم ب ـــة الت ـــال للمحادث ـــة الهـــاتف النق بواســـطة تقنی

   »الهاتف النقال 

تم فهـو یشـمل أى اسـتماع عبـر أى تقنیـة للهـاتف النقـال للمحادثـة المـذكورة التـى تـ

ـــال ـــذ فـــى الاســـتماع وســـواء كـــان مباشـــرًا أم  ،عبـــر الهـــاتف النق لأنهـــا أســـهل عندئ

  .بواسطة تقنیة تسجیل المحادثات عبر الهاتف النقال أو نحو ذلك

 
 

                                                 
      .١/٣١٢الناشر دار الفضیلة  –معجم المصطلحات والألفاظ  –د/محمود عبد الرحمن  )١(
      .١/٦٥الناشر عالم الكتب  –التوقیف على مهمات التعاریف  –عبد الرؤوف الحدادى  )٢(
رســـالة دكتـــوراه جامعـــة القـــاهرة  –ة الحیـــاة الخاصـــة الحـــق فـــى حرمـــ –د/عبـــد البـــدیع آدم  )٣(

      .٥٣٨صـ ،م١٩٩٩
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ا ا 

   ا اا  ا   

  

من غیره ثـم أو  ،تتم هذه الجریمة عن طریق التسجیل الصوتى من الهاتف النقال

لأى صـوت ویكـون التسـجیل  ،نقله للهاتف النقـال بـأى وسـیلة ثـم نشـره مـن خلالـه

ویكـون إظهـاره إظهـارًا لأمـر  ،أو حالة یكون فیها صـاحبها أو أصـحابها فـى غفلـة

وإلحــــاق الأذى والضــــرر  ،وقــــد یكــــون فیــــه مســــاس بعرضــــهم ،لا یریــــدون ظهــــوره

ومـا  ،مـن حـدیث خـاص جـدًا  بسمعتهم مثـل تسـجیل مـا یـدور بـین الـزوج وزوجتـه

یدور بین النساء أو الرجال فى أمور یتباسطون بیـنهم ولا یحبـون أن یطلـع علیهـا 

  .أحد أبدًا

وسـواء كـان التصـویر  ،وقد یكون فعل التنصت أو التجسس عـن طریـق التصـویر

ــــالبلوتوث أو  ،بكــــامیرا الهــــاتف النقــــال ــــى الهــــاتف النقــــال ب ــــم تنقــــل إل أو بغیرهــــا ث

 ،وسـواء كانـت صـورة ثابتـة ،بالبرید الإلكترونى أو بـأى وسـیلة أخـرى بالوسائط أو

أو كــان تســجیلاً للصــوت  ،أو بالصــورة فقــط ،أو مقطــع فیــدیو بالصــوت والصــورة

  .فقط

أو تســـجیل  ،ومـــن أمثلـــة ذلـــك : قیـــام شـــخص مـــا بالتقـــاط صـــورة بكـــامیرا الهـــاتف

كـأن  ،یراهـا وهـى فـى وضـع تظـن أن أحـد لا –لامرأة أو أكثـر  –مقطع فیدیو به 

 ،لابســها مبدیـة لأكثـر أجـزاء جســدهاوهـى متخففـة مـن م ،تكـون فـى مركـز تجمیــل

أو فــى إحــدى قاعــات الأفــراح  ،فــى ســوق مــا أو تكــون فــى محــل لقیــاس الملابــس

 ،أو وهــى فــى مستشــفى أو مستوصــف للكشــف أو العــلاج ،وهــى فــى كامــل زینتهــا

ى وهـى فـى دورات میـاه فـ أو ،أو فى فندق أو شقة مفروشة أو شـالیه علـى البحـر

  .الجامعة أو غیرها

ومـــن ذلـــك : تصـــویر أحـــد أفـــراد العائلـــة ســـواء كـــان أبًـــا أو زوجًـــا أو ابنَـــا أو أحـــد 

 ،أو فـى نزهـة ،وسـواء كـان خاصًـا ،النساء بكامیرا الجوال أو تسجیل مقطـع فیـدیو

أو  ،مســبح خــاص  أو لرجــل مــع زوجتــه أو بعــض الأقــارب أو الصــدیقاتأو فــى 

فیضــیع أو  ،ثــم تحفــظ هــذه الصــورة أو هــذا المقطــع فــى ذاكــرة الهــاتف ،غیــر ذلــك
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فتقــــع هــــذه الصــــور أو  ،أو یــــذهب بــــه إلــــى محــــل لصــــیانته أو إصــــلاحه ،یســــرق

 ،وینشـرها بـأى طریقـة كانـت عـن طریـق الهـاتف النقـال ،المقاطع بیـد مـن یسـتغلها

و أو یســـتخدمها للمســـاومة علــــى الأعـــراض أو ابتـــزاز أصــــحاب الصـــور جنســــیًا أ

أو یعیـد تحمیلهـا  ،أو یجمعها مع مثیلاتها ثم یبیعها على وسـائط الكترونیـة ،مالیًا

وقد تكون تلك الصور لرجـال فـى مواضـع  ،بمبالغ مالیة على هواتف نقالة لزبائنه

لا یحبون الظهور بها أمام الناس ویعدونها من الخصوصیات أو أن إظهارها من 

  .)١(ما فیهوفیه من العیب والعار  ،إظهار العورة

وقــد نــتج مـــن جــرائم التصــویر هـــذه كثیــر مـــن وقــائع الطــلاق والانتحـــار مــن قبـــل 

إضافة  ،أو القتل أو التعذیب والإهانة لصاحبات الصور من قبل ذویهن،الضحایا

وتحطـــــیم  ،وأضـــــرار معنویـــــة ،نفســـــیةإلـــــى مـــــا یصـــــیب المجنـــــى علیهـــــا مـــــن آلام 

      .العار والإهانة والعیبوتشویه لسمعتها، وما یصیب ذویها من  ،لمستقبلها

                                                 
وضــع عنوانًــا " عنــوان فضــائح الجــوال "  –وقــد دخــل الباحــث علــى محــرك البحــث قوقــل  )١(

  وكانت كالتالى : –فوجد أرقامًا هائلة عن حجم هذه الجرائم وانتشارها وخطورتها 
"  ،" فضــــــــــائح الهــــــــــاتف المحمــــــــــول ١.٩٦٠.٠٠٠"  ،" فضــــــــــائح البلوتــــــــــوث ٢.١٤٠.٠٠٠" 

      ." فضائح كامیرا الجوال١٩٤.٠٠٠" جرائم الجوال " ٢٩٥.٠٠٠
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  ا اول

 اا  ا، موأر، وا.  

  

:  و-  

       ا  ا  ا ول : اا ا

  .وامن

        ا ا  ا  نأر : ما ا

ن اموا.  

  ا ا     ا  ا  ءاتا :

ن اموا ا.  
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  ا اول
  .ا ا  ا  ا وامن

:  و  

ا اول : ا اع  ا  ا ال    

ا ا .  

علــى تحــریم  ،ة الشــریفة وأقــوال الفقهــاءوالســنة النبویــ ،تضــافرت أدلــة القــرآن الكــریم

  .التنصت على وسائل الاتصال

  -ومن أهم هذه الأدلة :

: آن اا : أو  

MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ       Í  Ì   Ë  Ê  É  ) قــــــول االله تعــــــالى :١(

  Ñ  Ð          Ï  ÎL)١(.  

وهـــو أن یتبـــع  ،القفـــو هنـــا : مصـــدر قولـــك : قفـــا یقفـــو ،والمقصـــود بقولـــه ولا تقـــف

  .)٢(أى اتبعته  ،وتقفیته ،وقفوته أقفوه قفوًا ،شیئًا

وكمـــا هـــو معلـــوم أن الشـــریعة الإســـلامیة منعـــت القیـــام بتتبـــع أحـــوال الغیـــر بغیـــر 

  .علمهم وذلك للحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد

   ,+!  "  #  $  %       &  '  )                 (  *  M  ) قـــــول االله تعـــــالى :٢(

2   1  0  /  .   -3    :  9  8  7   6  5  4

;<  >  =?    C   B  A   @L)٣(.  

وجه الدلالة : أن النهـى فـى هـذه الآیـة متجـه إلـى آحـاد النـاس وجماعـاتهم بمعنـى 

كمــا  ،هم وتستكشــفوا عمــا ســتره االله تعــالىبولا یبحثــوا عــن عــورات المســلمین ومعــای

مـــن الحـــس الـــذى هـــو أثـــر الجـــس  »حسســـوا ولا ت «بالحـــاء المهملـــة رئ أیضًـــا قـــ

  .وغایته

                                                 
      ).٣٦سورة الإسراء : الآیة ( )١(
تحقیـق د/مهـدى المخزومـى الناشـر دار ومكتبـة هـلال  –كتـاب العـین  –الخلیل الفراهیـدى  )٢(

٥/٢٢١   .  
      ).١٢سورة الحجرات : الآیة ( )٣(
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وعدوه  ،والمراد كما یقول الألوسى على القراءتین : النهى عن تتبع العورات مطلقًا

    .)١(من الكبائر 

ك علـى أى وجـه وفى تفسیر القرطبى ذكـر أن التجسـس هـو البحـث عمـا یكـتم عنـ

   .)٢( كان

عــــورات المســــلمین إلــــى  أو بــــالنظر ،ومنــــه التنصــــت ســــواء كــــان باســــتراق الســــمع

  .من معایب غیرها ،وعما یكره الناس أن یطلع علیه غیرهم ،والبحث عن ذلك

  

: ا ا  : ًم  

فقد  ،لقد دلت السنة النبویة على حرمت التنصت على أسرار الناس بصفة خاصة

 ،مفســـرة ومؤیـــدة لآیـــات القـــرآن الكـــریم فـــى هـــذا الشـــأن وردت أحادیـــث الرســـول 

وذلـــك بتحـــریم ســـوء الظـــن بـــه  ،ررة لحـــق الإنســـان فـــى احتـــرام حرمتـــه وكرامتـــهومقـــ

  ومن هذه الأدلة ما یلى : ،والنهى عن تتبع عوراته وحقه فى ستر خصوصیاته

إیــاكم والظــن فــإن الظــن  «قــال : عــن النبــى  ) مــا روى عــن أبــى هریــرة ١(

 ،ولا تباغضـوا ،واولا تحاسد ،ولا تناجشوا ،ولا تجسسوا ولا تحسسوا ،أكذب الحدیث

  .)٣(»وكونوا عباد االله إخوانا  ،ولا تدابروا

قیـــــل فـــــى  »لا تجسســـــوا ولا تحسســـــوا  «قـــــال : وجـــــه الدلالـــــة : أن رســـــول االله 

وقیـل  ،ومعناهما طلب معرفـة الأخبـار الغائبـة والأحـوال ،معناهما : هما مترادفتان

وقیـــل  ،بغیـــرك وبـــالجیم أن تفحـــص عنهـــا ،فبالحـــاء أن تســـمعها بنفســـك ،مختلفتـــان

                                                 
دار إحیــاء التــراث العربــى  –روح المعــانى فــى تفســیر القــرآن والســبع المثــانى  –ى الألوســ )١(

      .٢٦/١٥٧بیرو 
لباب التأویل فى معانى التنزیل  –الخازن  ،١٦/٣٧٣ –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبى  )٢(

      .٦/٥٢هـ ١٣٢٠المطبعة العامریة طـ أولى  –
وصــحیح  ،١٢٨٩" صـــ٦٠٦٦حــدیث رقــم " ،بكتــاب الأد –صــحیح البخــارى  –البخــارى  )٣(

      .٤/١٩٨٥ ،"٢٥٦٣رقم الحدیث"–مسلم، كتاب البر والصلة والآداب 
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، ویــــدخل فــــى )١(وبــــالجیم البحــــث عــــن العــــورات ،بالحــــاء : اســــتماع حــــدیث القــــوم

  .عمومه التنصت ونحوه عبر الهاتف النقال

 «قـال :  أن النبى  –رضى االله عنهما  –) ما روى عن عبد االله بن عباس ٢(

ومــن اســتمع إلــى  ،یــره كلــف أن یعقــد بــین شــعرتین ولــن یفعــلمــن تحلــم بحلــم لــم 

 ،یــوم القیامــة )٢(ث قــوم وهــم لــه كــارهون أو یفــرون منــه صــب فــى أذنیــه الآنــكحــدی

  .)٣(»ومن صور صورة عذب أو كلف أن ینفخ فیها الروح ولیس بنافخ 

وجــه الدلالــة : فــى هــذا الحــدیث وعیــد شــدید جــدًا لمــن یتســمع حــدیث قــوم یكرهــون 

ا جعـل هـذا مـ ،أو یظهر أنهـم یفـرن مـن المسـتمع لیحفظـوا سـریتهم ،الإطلاع علیه

  .)٤(العمل یعده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب

مــن نظــر  «قــال :  أن رســول االله  –رضــى االله عنهمــا  –) عــن ابــن عبــاس ٣(

  .)٥(»فى كتاب أخیه بغیر إذنه فإنما ینظر فى النار 

وجـــه الدلالـــة : فـــى الحـــدیث دلیـــل علـــى أن الكتـــاب الـــذى فیـــه أمانـــة أو ســـر بـــین 

والرسـائل الصـادرة عـن  ،)٦(ه لا یحـل النظـر إلیـه مـن غیرهمـاالكاتب والمكتـوب إلیـ

الهاتف النقال التـى لا یرغـب صـاحبها أن یطلـع علیهـا أحـد غیـر مـن أرسـلت إلیـه 

  .تدخل فى هذا العموم

من ذلك ما ورد عن  ،تدل على تحریم التنصت وهناك آثار عن صحابة النبى 

لیلة فى المدینة فبینمـا أنه حرس مع عمر بن الخطاب  عبد الرحمن بن عوف 

فــانطلقوا یؤمونــه حتــى إذ دنــوا منــه إذ بــاب  ،هــم یمشــون شــب لهــم ســراج فــى بیــت

وأخــذ بیــد عبــد  فقــال عمــر  ،لهــم فیــه أصــوات مرتفعــة ولغــط ،علــى قــوممجــاف 
                                                 

وشـــــــرح النـــــــووى علـــــــى  ،١/٢٧٢النهایـــــــة فـــــــى غریـــــــب الحـــــــدیث والآثـــــــر –ابـــــــن الأثیـــــــر  )١(
      .١٦/١١٩مسلم

ــــك : الرصــــاص العــــذاب )٢( وقیــــل : الرصــــاص الأســــود  ،وقیــــل : الرصــــاص الخــــالص ،الآن
      .٣٦صـ –المصباح المنیر  –ى الفیوم

)٣(.      
  .    ٢/١٦٢هـ ١٤٠٢دار المعرفة بیروت طـ –الزواجر عن اقتراف الكبائر  –ابن حجر  )٤(
وقـال  ،١٦٣" /٢، ج"١٤٨٥بـاب الـدعاء رقـم الحـدیث  –كتـاب الصـلاة  –سنن أبـى داود  )٥(

      .أبو داود ضعیف لجهالة الرواء عن محمد بن كعب
  .    ١/١٦٤بحاشیة سنن أبى داود  –معالم السنن شرح سنن أبى داود  – الخطابى )٦(
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قــال : هــذا بیــت ربیعــة بــن أمیــة بــن  ،الــرحمن : أتــدرى بیــت مــن هــذا ؟ قلــت : لا

أرى أننــا قــد أتینــا مــا نهــى عبــد الــرحمن :  فمــا تــرى ؟ قــال ،خلــف وهــم الأن شــرب

  .)١(وتركهم فانصرف عنهم عمر  ،فقد تجسسنا »ولا تجسسوا «االله عنه : 

 ،النصوص من القرآن ومن السنة وآثـار الصـحابة تـدل علـى تحـریم التنصـتفهذه 

أو تكـون هنـاك جریمـة  ،هة أو خبـر الثقـةوأنه لا یجوز التنصت ما لم تظهـر الشـب

فیجوز فـى مثـل هـذه الحالـة التنصـت حـذرًا مـن فـوات مـا لا  ،كالقتل یفوت تداركها

  .یستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات

فــى شــأن التنصــت علــى عــورات  ءوإلیــك بعــض عبــارات نقلــت عــن بعــض الفقهــا

  الناس :

فلا ینبغى أن یسـترق السـمع علـى دار غیـره لیسـمع  « -رحمه االله  –قال الغزالى 

ولا أن یمس ما فى ثوبه لیعرف  ،ولا یستنشق لیدرك رائحة الخمر ،صوت الأوتار

ولـو أخبـره  ،ولا أن یستخبر من جیرانـه لیخبـروه بمـا یجـرى فـى داره ،شكل المزمار

أو بأن فـى داره  ،عدلان ابتداءً من غیر استخبار بأن فلان یشرب الخمر فى داره

ه الاسـتئذان ویكـون تخطـى ولا یلزمـ ،خمـرًا أعـده للشـرب فلـه إذ ذاك أن یـدخل داره

  .)٢(وتقبل شهادة العدل الواحد  ،ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر

ونقول تعلیقًا على كلام الإمام الغزالى أنه لیس كل واحد مـن أفـراد المجتمـع القیـام 

  .وإنما من تعینه الدولة كرجال الشرطة أو المحتسب ،بهذه المهام

                                                 
المهــذب فــى اختصــار الســنن الكبــرى  –أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الشــافعى  –الــذهبى  )١(

      .م٢٠٠١هـ=١٤٢٢" ١دار الوطن للنشر طـ" –تحقیق دار المشكاة للبحث العلمى  ،للبیهقى
  .    ٣٢٤"/٢ج" – أحیاء علوم الدین –الغزالى  )٢(
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  ا   ا : ا ام :  امن

الجریمــة هـــى ســـلوك إنســـانى غیـــر مشــروع صـــادر عـــن إرادة إجرامیـــة یفـــرض لهـــا 

    .)١(االقانون جزاءً جنائی

مكـــررًا " مـــن قـــانون العقوبـــات ٣٠٩"ومـــن ثـــم فلقـــد أنـــزل المشـــرع فـــى نـــص المـــادة

بــأن اســترق  ،العقــاب علــى كــل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحیــاة الخاصــة للمــواطن

عــن طریــق جهــاز مــن الأجهــزة أیــا كــان نوعــه محادثــات و ســجل أو نقــل الســمع أ

جــرت فــى مكــان خــاص أو عــن طریــق التلیفــون فــى غیــر الأحــوال المصــرح بهــا 

السـمع والتنصـت  اسـتراقا تنطـوى واقعـة هنـو  ،قانونًا أو بغیر رضـاء المجنـى علیـه

ة الحــدیث الهــاتفى علــى انتهــاك لحــق الإنســان فــى ســریة اتصــالاته الخاصــ علــى

لبث الأسرار دون حرج أو خـوف  ،بالآخرین لما یطمئن إلیه كل منهما إلى الآخر

  .من تلصص الغیر واطلاعه

فى  الخاصة وإذا طالعنا النصوص المجرمة للاعتداء على الحق فى حرمة الحیاة

مكــررًا ٣٠٩" و"٣٠٩التشــریع المصــرى نجــد أنهــا تقــررت بموجــب نــص المــادتین "

   .)٢(عقوبات "

مكررًا عقوبات نجـد أن المشـرع عاقـب بـالحبس مـدة لا ٣٠٩نص المادة وباستقراء 

وذلــك بــأن  ،تزیــد علــى ســنة كــل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحیــاة الخاصــة للمــواطن

ارتكــب أحــد الأفعــال الآتیــة فــى غیــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونًــا أو بغیــر رضــاء 

ن الأجهـزة عـن طریـق جهـاز مـ" اسـترق السـمع أو سـجل أو نقـل  أ المجنى علیه "

ومـن هنـا  ،أیا كان نوعه محادثات جرت فى مكـان خـاص أو عـن طریـق التلیفـون

جهـاز مـن الأجهـزة أیـا كـان نوعـه أى فالمشرع تطلب أن یرتكب الفعل عن طریـق 

إذ الفعـــل لا تكـــون لـــه الخطـــورة التـــى  ،جهـــاز ممـــا أنتجـــه التقـــدم العلمـــى الحـــدیث

فالجریمـة لا  ،وعلـى ذلـك ،ارتكابـهتوجب تجریمه إلا إذا اسـتغل العلـم الحـدیث فـى 

ــم یســتعن الجــانى فــى ارتكابهــا بجهــاز مــا أو اســتعان  ــأداة بدائیــة لا ترتكــب إذا ل ب

                                                 
      .١٥القسم العام صـ –شرح قانون العقوبات  –د/على القهوجى  ،د/فتوح الشاذلى )١(
، ومعــدلتین ١٩٧٣لســنة٣٧" مضــافتین بالقــانون رقــم١مكــررًا "٣٠٩و ،مكــررًا٣٠٩المــادتین  )٢(

      .م١٩٩٦لسنة  ٩٥بالقانون رقن
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والجریمــة لا ترتكــب إذا  ،یصــدق علیهــا أنهــا جهــاز مــن الأجهــزة بالمــدلول الســابق

ه على الحدیث الخاص أو سجله كتابة على الورق أو حفظـه تنصت الجانى بأذنی

    . )١(نقله إلى أشخاص آخرینفى ذاكرته ثم 

وهنا لنا وقفـة عنـد مـا اشـترط المشـرع الجنـائى المصـرى أن یـتم السـلوك الإجرامـى 

ولم یحدد أى جهاز  ،فى هذه الجریمة عن طریق جهاز من الأجهزة أیا كان نوعه

التقـدم العلمـى والتكنولـوجى الحـدیث الـذى  ممعین بذاته بـل تـرك البـاب مفتوحًـا أمـا

للحـق فـى من ثم فالمشرع المصرى قد ضـیق نطـاق الحمایـة الجنائیـة و  ،لم یتوقف

وهذا مما  ،حرمة الحیاة الخاصة على استراق السمع والتنصت عن طریق الأجهزة

كاسـتراق السـمع بـالأذن  یعنى ترك واستبعاد ما دون الأجهزة مـن الوسـائل الأخـرى

ألیس فى ذلك  ،یهاالمجردة وتدوین الحصیلة كتابة على الورق ثم إطلاع الغیر عل

اختراق واعتداء على حرمة الحیاة الخاصة لاسیما وأن هناك رأى ینظر للموضوع 

یقصـــد شـــرط اســـتخدام  –هـــذا القصـــد مـــن وجهـــة نظـــر القـــانون المـــدنى ویـــرى أن 

لا یسرى فى مجال القانون المدنى فالعبرة فى مجال القانون المـدنى بـأن  –جهاز 

عــــن طریــــق التنصــــت أو لخصوصــــیة ینطــــوى الفعــــل علــــى مســــاس بــــالحق فــــى ا

، ولــذلك فمــن ى تتبــع ذلــكس أو التلصــص بصــرف النظــر عــن الوســیلة التــســالتج

یسترق السمع بأذنه فقط من وراء الأبـواب یعتبـر مـن الناحیـة المدنیـة معتـدیًا علـى 

  .)٢(الحیاة الخاصة للغیر

 ،م٣/١١/١٩٨١ومن الأحكام القضائیة ما قضت به محكمة جنایـات القـاهرة فـى 

ت " وآخـرون لـم تثبـت تیسـالقضیة فـى أن عـاملاً فنیًـا " فنـى  هذهویتعلق موضوع 

إدانــتهم كــان قــد قــدم للمحاكمــة الجنائیــة بتهمــة التجســس علــى المحادثــات الهاتفیــة 

وإفشــاء  فقـام المــتهم بتهدیــدهن ،وأصــدقائهنالتـى كانــت تجــرى بـین بعــض الفتیــات 

یخضــعن لرغباتــه ویســتجبن مــا تــم الحصــول علیــه بطریقــة غیــر مشــروعة إن لــم 

وقــد رأت المحكمــة أن مــا صــدر عــن المــتهم أمــر تجرمــه نصــوص قــانون  ،لنزواتــه

                                                 
رسـالة  –الإنسان فى حیاته الخاصة  الحمایة الجنائیة لحق –د/أحمد حلمى السید یوسف  )١(

  .    ٢٦١، صـ١٩٨٣دكتوراه حقوق المنصورة سنة
  .    ٩٠صـ –الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة  –د/محمد زكى أبو عامر  )٢(
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" عقوبـات ١مكـررًا " ٣٠٩ ،مكـررًا٣٠٩العقوبات وعلى وجه الخصـوص المادتـان "

".  

فنــى " یعمــل وفــى ذلــك قالــت المحكمــة فــى أســباب حكمهــا إن المــتهم الأول والــذى 

وكـذا أجهـزة الســنترال  ،سـتغل عملــه فـى هـذا الموقــعتیسـت " بسـنترال العباســیة قـد ا

ـــثلاث  ـــا وقـــام خـــلال ال ـــام المتحـــدثین تلیفونیً المـــذكور والتـــى تمكنـــه مـــن معرفـــة أرق

باســــــتراق الســــــمع والتنصــــــت علـــــــى  ٢١/٣/١٩٨١ســــــنوات الســــــابقة علــــــى یــــــوم 

وقـــد  ،تجربهـــا المجنـــى علـــیهن مـــع أصـــدقائهنالمحادثـــات الهاتفیـــة الخاصـــة التـــى 

رفــة الكثیــر مــن أســرارهن وفضــحهن مــا لــم یســتجبن لرغباتــه غیــر ســهل لــه ذلــك مع

وتكـوین علاقـات منافیـة  المشروعة ومطالبته لهن بأن یلتقـى بهـن خـارج مسـاكنهن

كمـــا دأب هـــذا المـــتهم عـــدة مـــرات علـــى قطـــع خطـــوط الاتصـــالات  ،لـــلآداب معـــه

وســیلة الهاتفیــة مســتغلاً فــى ذلــك الآلات والعــدد التــى یعمــل بهــا ســنترال العباســیة ك

كمــــا دأب ســــالف الــــذكر علــــى  ،لرغباتــــهنصــــیاع لامــــن وســــائل الضــــغط علــــیهن ل

إزعاجهن وخاصة باللیل بمكالماته الهاتفیة دون رغبتهن وموافقتهن بعد أن أتاحت 

لــــه أجهــــزة الســــنترال المشــــار إلیــــه معرفــــة أرقــــام تلیفونــــاتهن وتلیفونــــات المتحــــدثین 

ام الـــدلیل علـــى ثبوتهـــا وصـــحة وحیـــث إن الواقعـــة علـــى النحـــو المتقـــدم قـــ ،معهـــن

وحیـــث إن المـــتهم المـــذكور وفـــى غضـــون الـــثلاث ســـنوات  ،إلـــى المـــتهم إســـنادها

  .٢١/٣/١٩٨١السابقة على 

التى أنشأتها الحكومة على النحو أولاً : تسبب عمدًا فى انقطاع الخطوط الهاتفیة 

  .المبین بالتحقیقات

مـــن رال العباســـیة هـــدد كـــل بســـنت ثانیًـــا : بصـــفته موظفـــا عمومیًـــا " فنـــى تیســـت " 

  .على الانصیاع لرغباته وذلك اعتمادًا على سلطة وظیفته لحملهن.....

ثالثاً : وهو موظـف عمـومى " فنـى تیسـت " بسـنترال العباسـیة اعتـدى علـى حرمـة 

بـأن اسـترق السـمع عـن طریـق أجهـزة الاتصـالات  ،ة للمجنى علیهنصالحیاة الخا

  .اعتمادًا على سلطة وظیفته وذلك ،اصةالهاتفیة لمحادثات جرت فى أماكن خ



       
 
 

  ٦٤٠ 

? بالإسك ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة فقهية مقارنة  " في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جريمة التنصت عبر الهواتف النقالة   

 

..باســـتعمال أجهـــزة التلیفونـــات وهـــو ..رابعًـــا : تســـبب عمـــدًا فـــى إزعـــاج المـــواطنین

مكــــــرر"  ٣٠٩و" ،مكــــــرر"١٦٦" ،"١٦٦" ،"١٦٤الأمــــــر المنطبــــــق علیــــــه المــــــواد "

  ." من قانون العقوبات١مكرر "٣٠٩

بـــوت فیهـــا فلـــم وحیـــث إن المحكمـــة وبعـــد أن استعرضـــت وقـــائع الـــدعوى وأدلـــة الث

وقــد ســاورها الشــك فــى صــحته  ،جــه إلــى الأربعــة الآخــرینتطمــئن إلــى الاتهــام المو 

فقضت ببراءتهم كما قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات عما 

   .)١(اسند إلیه من اتهام

  

     ن اموا ا ا  رما : ا ا

 ا ا ا .  

ـــــق الفقـــــه الإســـــلامى والقـــــانون الوضـــــعى علـــــى تحـــــریم التنصـــــت والتجســـــس  ،اتف

فالتجســس منهــى عنــه  ،وتضــافرت الأدلــة القرآنیــة والحدیثیــة علــى تحــریم التنصــت

فللنـاس حرمـاتهم وأسـرارهم التـى لا یبـاح  ،شـرعًا لمـا فیـه مـن كشـف لعـورات النـاس

  .للأغیار انتهاكها أو تتبعها

شــریعة والقــانون فــى تجــریم التجســس أن الشــریعة الإســلامیة عنــدما والفــرق بــین ال

نهـــت عـــن التجســـس وحاربتـــه لـــم تفـــرق بـــین التجســـس الـــذى یـــتم مـــن خـــلال ثقـــب 

وبــین التجســس الــذى یـــتم بواســطة الآلات والوســائل التقنیــة ومــن ضـــمنها  ،البــاب

مــا وحكمهمــا واحــد لا یتغیــر طال ،فكلاهمــا منكــر مــن ذات النــوع ،شــبكة الانترنــت

التجسس الوارد فـى الآیـة الكریمـة وفـى الحـدیث فمصطلح  ،علیه ضرر بالمسلمین

الشــریف جــاء عامًــا شــاملاً لكــل أنــواع التجســس طالمــا كــان الهــدف منــه هــو تتبــع 

لـذا فـإن التجسـس الحـدیث والـذى یـتم عبـر وسـائل  ،عورات الناس وكشف أسرارهم

عــن الأفــراد أو الاعتــداء  جمــع المعلومــات والبیانــاتالاتصــال الحدیثــة عــن طریــق 

علـــى بیانـــاتهم ومعلومـــاتهم المحفوظـــة فـــى بنـــوك المعلومـــات واســـتخدامها بصـــورة 

                                                 
الحمایــة الجنائیـة لحـق الإنســان فـى حیاتــه  –مشـار لهـذا الحكــم لـدى د/أحمـد حلمــى السـید  )١(

جنایــــــات الــــــوایلى ٨١لســــــنة١٨٦٤فــــــى القضــــــیة رقــــــم٢٧٢المرجــــــع الســــــابق صـــــــ –الخاصــــــة 
      .غیر منشور ١٩٨١لسنة ١٥٣رقم
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ویعتبر من الجرائم التعزیریة  ،سیئة یعد نوعًا من التجسس الذى نهى عنه الإسلام

اسـتنادًا إلـى قاعـدة لا ضــرر ولا ضـرار وإلـى قاعـدة دفــع المفاسـد مقـدم علـى جلــب 

  ..المنافع

فقــد ضــیق نطــاق  ،شــرع المصــرى فقــد خــالف الشــریعة الإســلامیة فــى ذلــكوأمــا الم

الحمایــة الجنائیــة للحــق فــى حرمــة الحیــاة الخاصــة علــى اســتراق الســمع والتنصــت 

مـن الوســائل وهـذا ممـا یعنــى تـرك واسـتبعاد مــا دون الأجهـزة  ،عـن طریـق الأجهــزة

علــى الــورق ثــم وتـدوین الحصــیلة كتابــة  ،الأخـرى كاســتراق الســمع بــالأذن المجــردة

  .اطلاع الغیر علیها

فــى ذلــك اختــراق لأن  ،ونــرى أن هــذا قصــور فــى حكــم القــانون الوضــعى الجنــائى

القــانون المـــدنى فــالعبرة فـــى وهــذا مــا ذكـــره  ،علــى حرمـــة الحیــاة الخاصـــةواعتــداء 

مجال القانون المدنى بأن ینطوى الفعل على مساس بـالحق فـى الخصوصـیة عـن 

أو التلصــص بصــرف النظــر عــن الوســیلة التــى تتبــع  طریــق التنصــت أو التجســس

ذلك ولذلك فمن یسترق السمع بأذنه فقـط مـن وراء الأبـواب یعتبـر مـن الناحیـة في 

  .المدینة معتدیًا على الحیاة الخاصة للغیر

ویخالفهـــا القـــانون الجنـــائى  ،وبهـــذا یتفـــق القـــانون المـــدنى مـــع الشـــریعة الإســـلامیة

  .المصرى
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ما ا  
ن  ا  ا ا وامن أر

ا.  
:  و  

ا ا  ا  نول : أرا ا.  
  و  وع :

  ا  ا  ا ول : اع اا
ا.  

ا ا  ا  دىا ا : مع اا.  
        ا  ا  ىا ا : ع اا

ا.  
  

ن اما  ا  نأر : ما ا.  
 وع : و   

اع اول : ا ا  ا  امن      
ا.  

  .اع ام : ا ادى  ا  امن ا
اع ا : ا اى  ا  امن     

ا.  
  

ن اموا ا ا  رما : ا ا.  
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ما ا  

أرن  ا  ا ا وامن 
ا.  
  

    :   

وإنمــا  ،ما تقــرر مســئولیة الجــانىالشــریعة الإســلامیة لا تنظــر للجنایــة وحــدها عنــد

  .وإلى قصد الجانى ثانیًا ،تنظر إلى الجنایة أولا

إنمـا الأعمـال بالنیـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى  «: وهذا معنى قـول رسـول االله 

«)١(.  

وعلــى هــذا الأســاس تترتــب مســئولیة الجــانى  ،والنیــة محلهــا القلــب ومعناهــا القصــد

  .وركن معنوى ،ها إلى ركنین : ركن مادىوعند تحلیل أى جریمة یمكن تحلیل

والركن المادى : یقصـد بـه الواقعـة أو المظهـر المـادى للجریمـة ویتمثـل فـى نشـاط 

  .الفاعل والنتیجة التى یحققها

والــركن المعنــوى : ویقصــد بــه إرادة تحقیــق الواقعــة الإجرامیــة مــع العلــم بعناصــرها 

  .)٢(المكونة لها 

إلا أنـه یكـون للغایـة أثـر لـدى  ،بهـا فـى میـدان الجریمـةولا أثر للغایة فى الاعتـداد 

  .القاضى بتشدید العقوبة أو تخفیفها

                                                 
  .    ١٥١٥"/٣" ج"١٩٠٧حدیث رقم "–كتاب الإمارة  –صحیح مسلم  )١(
      .٣١١صـ ١٩٧٩القسم العام دار الفكر العربى  ،قانون العقوبات –مأمون  –سلامة  )٢(
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  ا اول
ا ا  ا  نأر.  

  وفیه ثلاثة فروع :

ا ا  ا  ا ول : اع اا  

  وفیه عنصرین :

   ول : اا ا  ا ر ا  ة اا  

وإن كــــان  ،لــــم یعــــرف فقهــــاء المــــذاهب الإســــلامیة هــــذا المصــــطلح بالاســــم نفســــه

إیـراد ولـذلك اجتهـد البـاحثون فـى  ،مضمونه موجودًا بشـكل مفصـل وموسـع ودقیـق

  -ومن ذلك أنه : ،للمراد بهتصوراتهم 

ـــــزوجین وأفـــــراد الأســـــرة١( الخاصـــــة والمـــــذكرات  والمكاتبـــــات ،) مـــــا یكـــــون بـــــین ال

    .)١(والهواتف والسیارات الخاصة والمقطورات وغیرها

الجانب من الحیاة الذى یحرص الإنسان بفطرته على أن یحجب وقائعه عن ) ٢(

فغایــة هــذا الشــق مــن الحیــاة یتجســد فــى ضــمان الســلام  ،فضــول النــاس إلا بإذنــه

ك یجعلــه بمنــأى عــن وذلــ ،والســكینة بهــذا الجانــب غیــر المتصــل بالأنشــطة العامــة

   . )٢(التحرى والإفشاء غیر المشروعین 

: ا ا  ا  أد : ما ا  

وحـــرم التجســـس  ،إن الإســـلام قـــد حـــرم تتبـــع العـــورات والإطـــلاع علیهـــا وإفشـــاءها

وحفــظ الأســرار  ،واهــتم بخصوصــیة الأفــراد والمجتمعــات ،والتنصــت وإســاءة الظــن

ها ویـأمنوا علـى وحرمة المسـاكن لیطمـئن أصـحاب ،دى على الخصوصیةوعدم التع

 ،على البیوت بغیـر إذن ، وشدد فى ذلك حتى إنَّه جرم الإطلاععوراتهم وحریاتهم

والتنصت وإفشاء ما یحصل بین الـزوجین ممـا یتعلـق بالجمـاع ونحـو ذلـك ویلحـق 

لـى ویحـرص ع ،بذلك ما یكون من شخص فى مجتمع مغلق أو صغیر أو خاص

                                                 
دار السـلام طــ أولـى  –شـریعة الإسـلامیة حمایة الحیـاة الخاصـة فـى ال –د/محمد الدغمى  )١(

      .٤صـ ،هـ١٤٠٥
 ،رسـالة دكتـوراه –حمایة الحیاة الخاصة للإنسان وتطبیقاتها القضـائیة  –مسفر القحطانى  )٢(

      .٣٤صـ ،هـ١٤٢٥مطبوعة بالحاسب 
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كمـــا یحصـــل فـــى  ،ألا یطلـــع علیـــه أحـــد ممـــن لـــم یكـــن حاضـــرًا فـــى هـــذا المجتمـــع

 ،أو الاســــتراحات أو المشــــاغل النســــائیة ،حفــــلات الــــزواج أو التجمعــــات الخاصــــة

وسنذكر بعض الأدلة علـى ذلـك بجانـب الأدلـة التـى ذكرناهـا مـن قبـل  ،ونحو ذلك

:-  

  MÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á ) قـــــــول االله تعـــــــالى : ١(

Í  Ì  Ë   ÊÎ    Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL)١(.   

والمحرمــات  ،وجــه الدلالــة : أن مشــروعیة الاســتئذان والاســتئناس لــتحفظ العــورات

ویتحفظــون مــن إطــلاع أحــد ،فیهــا النــاس فــى العــادة عــن غیرهموالأحــوال التــى تخ

   .)٢(علیها 

ســئل عــن الاســتئذان فــى البیــوت  ) عــن عبــادة بــن الصــامت أن رســول االله ٢(

  .)٣(»به  ىمن دخلت عینه قبل أن یستأذن ویسلم فلا إذن له وقد عص«ال :فق

قال القرطبى : یجب علیه أن یأتى الباب ویحاول الإذن على صفة لا یطلع منها 

  .)٤(على البیت لا فى إقباله ولا فى انقلابه

وورد ذلـــك  ،والتنصـــت ،ومـــن هنـــا نـــرى أن الشـــریعة الإســـلامیة حرمـــت التجســـس

لما فى التجسـس مـن انتهـاك لحریـات  M,     .   -L  االله تعالى صریحًا فى قول

  .الأفراد وحرماتهم والاطلاع على أسرارهم

وتحقیقًــا لمصــلحة الأمــة فــإن حرمــة  ،ورعایــة الآداب العامــة ،إلا أن دواعــى الأمــن

وذلـك تحقیقًـا للتـوازن  ،لیست مطلقة بل هى مقیدةالتنصت فى الشریعة الإسلامیة 

ــم یظهــر الجــانى ،جتمــع ومصــلحة الفــردبــین مصــلحة الم  ،فعنــد وقــوع الجریمــة ول

أن تتنصت وجوبًا حتـى یظهـر الجـانى ولـو كـان بقرینـة كإخبـار الثقـة فعلى الدولة 

   . )٥(وذلك خوفًا من فوات تداركها

                                                 
      ).٢٧سورة النور : الآیة ( )١(
      .٣/٧٠طـ دار المعرفة بیروت  –الكشاف  –الزمخشرى  )٢(
      .١٠٨٩رقم الحدیث  ،الأدب المفرد –محمد  –البخارى  )٣(
      .١٢/١٤٦سابق  –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبى  )٤(
شــركة  –نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج  –شــهاب الــدین محمــد بــن العبــاس  –الرملــى  )٥(

      .٨/٤٥هـ ١٣٨٦الطبعة الأخیرة  ،مصطفى البابى الحلبى
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اع ام : ا ادى  ا  امن    

ا.  

ریمـة التنصـت مـن خـلال حـدیثهم عـن حـق ذكرنا قبل ذلـك أن الفقهـاء قـد عرفـوا ج

ولا  ،ولكـنهم لـم ینصـوا علـى أركانهـا ،الإنسان فى حفظ بیته وأسراره وخصوصـیاته

  .یعنى ذلك عدم وجود تلك الأركان بل هى موجودة ضمنا

فالركن المادى لجریمة التنصت یتمثل فـى فعـل التنصـت نفسـه الـذى تنطبـق علیـه 

لــع علــى عــورات المســلمین وتعریــف العــدو وص الموجبــة للعقوبــة : مثــل التطصــالن

(    M  -كمــا یقــول القرطبــى  –وهــذا مســتنبط مــن قــول االله تعــالى  ،بأخبــارهم

  +   *L)معنـــــاه تلقـــــون إلـــــیهم أخبـــــار رســـــول االله .)١  المـــــودة التـــــى بیـــــنكم

  .وبینهم

  .)٢(أى تخبرونهم سرائر المسلمین وتنصحون لهم

علین الأول : الدخول غیر المشروع إلى ویتحقق الركن المادى لجریمة التنصت بف

  والثانى : تحقیق أحد الأمور الآتیة : ،جهاز هاتف نقال

أو إعــادة  ،: تســریب بیانــات خاصــة تمــس صــاحب الهــاتف النقــال أو غیــره أو

ولـــم یحصـــل  ،فـــإذا تحقـــق الـــدخول غیـــر المشـــروع ،نشـــرها أو غیرهـــا مـــن الأفعـــال

اصــة المخزنــة فــى الهــاتف النقــال أو نحوهــا التســریب أو إعــادة النشــر للبیانــات الخ

  .)٣(من الأفعال المجرمة لم یتحقق الركن المادى لهذه الجریمة

مالـدخول غیـر المباشـر إلـى هـذا الجهـاز عـن طریـق جهـاز هـاتف نقـال ب:  و

أو البـرامج التـى یسـتطیع  ،آخر بواسطة خاصیة البلوتـوث أو غیرهـا مـن الخـواص

  .هذه الأفعالمعها القیام بأى فعل من 

                                                 
      ).١ممتحنة : من الآیة (سورة ال )١(
      .١٨/٥٢سابق  –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبى  )٢(
مكتبـة  ،توصیف اختراق المواقع على الشبكة العالمیة للمعلومات –د/عبد الرحمن الدخیل  )٣(

      .وما بعدها ٦٢صـ ،هـ١٤٢٦الرشد طـ أولى 
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  بلـو ســنار مثـل طریقـة  –: سـرقة جمیـع بیانـات الهـاتف النقـال إلـى هاتفـه و

فضــلاً  ،ومـن ثـم یتحقـق فعـل التسـریب –فنـق مـن خـلال البلوتـوث المـذكورة سـابقًا 

  .عما سیحدث بعد ذلك

فالقاعـــدة فـــى  ،وســـواء كـــان الفاعـــل فـــى الأمـــور الثلاثـــة واحـــدًا أو أكثـــر مـــن واحـــد

تعــدد الفــاعلین لا یــؤثر أبــدًا علــى العقوبــة المقــررة التــى یســتحقها كــل  الشــریعة أن

فـى مباشـرة جریمـة هـى نفـس العقوبـة المقـررة فعقوبة من اشترك مـع آخـرین  ،منهم

ولــــو أن الجـــانى عنــــد التعـــدد لا یــــأتى كـــل الأفعــــال  ،لمـــن ارتكـــب الجریمــــة وحـــده

  .المكونة للجریمة

  

  نوعین من الاشتراك : –رحمهم االله  –هذا وقد ذكر الفقهاء 

  .)١(والمباشرة هى : إیصال الآلة بمحل التلف  ،: الشریك المباشر اول

موالمتسـبب : هـو الـذى حصـل التلـف بفعلـه وكـان بـین  ،: الشـریك بالسـبب ا

   .)٢(فعله والتلف فعل مختار

من مجلة الأحكام  العدلیة أن المباشر ضامن حتى ولو لـم ٩٢وقد ورد فى المادة 

   .)٣(: أن المتسبب لا یضمن إلا إذا تعمد ٢٩٣عمد كما ورد فى المادة یت

والأصــل فــى الشــریعة أن الاتفــاق علــى الجریمــة والتحــریض علیهــا وإعانــة المجــرم 

ســواء وقعــت الجریمــة أو لــم  ،علــى جریمتــه كــل ذلــك یعتبــر بذاتــه جریمــة مســتقلة

  وهو یعتبر جریمة من وجهین : ،تقع

ة الأمر بالمنكرات والإعانة علیها: تحریم الشریع أو.  

مو  أن الاتفــاق علــى فعــل المحــرم یــؤدى إلــى جــرائم والشــریعة نهــت عــن :

  .ذلك

                                                 
ر الكتــــب العلمیــــة الطبعــــة الثانیــــة دا –بــــدائع الصــــنائع فــــى ترتیــــب الشــــرائع  –الكاســــانى  )١(

      .٧/١٦٥م ١٩٨٦
لأبـو العبــاس شـهاب الــدین  –غمـز عیــون البصـائر فــى شـرح الأشـباه والنظــائر  –الحمـوى  )٢(

      .١/٤٦٦م ١٩٨٥الناشر دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  –الحسینى الحموى 
تحقیــــق نجیــــب  –لعثمانیــــة تــــألیف لجنــــة مــــن علمــــاء الخلافــــة ا –مجلــــة الأحكــــام العدلیــــة  )٣(

      .٢٧الناشر نور محمد صـ ،هواوینى



       
 
 

  ٦٤٨ 

? بالإسك ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة فقهية مقارنة  " في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جريمة التنصت عبر الهواتف النقالة   

 

ا ا  ا  ىا ا : ع اا.  

إذ لا  ،یتمثـــل الـــركن المعنـــوى لجریمـــة التنصـــت فـــى الفقـــه الإســـلامى فـــى القصـــد

أمــا إذا كــان  ،ســرار إلا إذا قصــد التنصــت وعمــل ذلــكیعاقــب مــن حصــل علــى الأ

أو تقـع فـى  ،حصوله علـى المعلومـات بـدون قصـد كـأن یسـمع مـن یتحـدث صـدفة

  .یده ورقة أو معلومات أو أى شئ دون قصد فلا جریمة حینئذ

وهـو  وهذا القصد نجده مثلاً فى حادثـة التجسـس التـى حصـلت فـى عهـد النبـى 

أنــا والزبیــر  بعثنــى رســول االله  «قــال :   مــا روى عــن علــى بــن أبــى طالــب

معهـا كتـاب )٢(فـإن بهـا ظعینـة )١(والمقـداد فقـال : انطلقـوا حتـى تـأتون روضـة خـاخ

فــإذا نحــن بالظعینــة  ،بنــا خیلنــا حتــى أتینــا الروضــة )٣(عــادىفــذهبنا ت ،فخــذوه منهــا

 فقلنــا : لتخــرجن الكتــاب أو ،فقلنــا : أخرجــى الكتــاب فقالــت : مــا معــى مــن كتــاب

فــإذا فیــه مــن حاطــب  ،فأتینــا بــه النبــى  ،فأخرجتــه مــن عقاصــها ،لتلقــین الثیــاب

 بنى أبى بلتعه إلى أناس مـن المشـركین ممـن بمكـة یخبـرهم بـبعض أمـر النبـى 

إنــى  ،قــال : لا تعجــل علــى یــا رســول االله...مــا هــذا یــا حاطــب ؟ .فقــال النبــى 

ك مــن المهــاجرین لهــم وكــان مــن معــ ،كنــت امــرءًا مــن قــریش ولــم أكــن مــن أنفســهم

فـاتنى مـن النسـب فـیهم أن فأحببـت إذا  ،قرابات یحمـون بهـا أهلـیهم وأمـوالهم بمكـة

فقـال  ،وما فعلت ذلك كفـرًا ولا ارتـدادًا عـن دینـى ،اصطنع إلیهم یدًا یحمون قرابتى

فقال :  ،قال عمر : یا رسول االله دعنى فأضرب عنقه ،: إنه قد صدقكم النبى 

فقال اعملوا ما شئتم فقد  ،ما یدریك لعل االله اطلع على أهل بدر ،إنه قد شهد بدرًا

   .)٤(غفرت لكم

ولما كـان علیـه  ،وكان حاطب لشهوده بدرًا « -رحمه االله  –قال الإمام الطحاوى 

وإنمـا  ،ولـم یكـن الـذى أتـى ممـا یوجـب حـدًا ،من الأمور المحمودة من ذوى الهیئـة

 ،لمــا كــان معــه مــن الهیئــة ل االله فرفعهــا عنــه رســو  ،یوجــب عقوبــة لیســت بحــد

                                                 
      .١٢/٢٩٠النووى على شرح مسلم  –روضة خاخ : موضع باثنى عشر میلاً من المدینة  )١(
      .١٢/٢٩٠السابق  –النووى  –الظعینة : امرأة قیل اسمها بسارة وقیل : أم سارة  )٢(
      .نفس المرجع والموضع السابق –تعادى : تتسابق وتتسارع من العدو  )٣(
      .٢٩٠" /١٢" ج"٤٥٤٧حدیث رقم " –المنهاج شرح صحیح مسلم  –النووى  )٤(
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ولا مــن ســواهما  ،مــن قدامــة فیــه حــد الله فلــم یدفعــه عمــر ولا علــى الــذي كــان وكـان

ولا ترفع العقوبـات التـى  ،لأن الهیئة إنما ترفع العقوبات التى لیست حدودًا ،لهیئته

    .)١(»هى حدود 

 « طــب بعــد أن ذكــر قصــة حا –رحمــه االله  –وقــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة 

فـــدل ذلـــك علـــى أن الحســـنة العظیمـــة یغفـــر االله بهـــا الســـیئة العظیمـــة والمؤمنــــون 

  .)٢( »یؤمنون بالوعد والوعید

                                                 
      .١١/٢٧٦شرح مشكل الآثار  )١(
      .٣/٤٥٢ –الفتاوى الكبرى  –ابن تیمیة  )٢(
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ما ا  
ن اما  ا  نأر.  

  

  وفیه  ثلاثة فروع :

اع اول : ا ا  ا  امن    

ا.  

التنصت فى القـانون الوضـعى یفتـرض وجـوده ضـمنا طبقـا  الركن الشرعى لجریمة

  .للقاعدة " لا جریمة ولا عقوبة إلا بالنص "

ویظهــر ذلــك جلیًــا  ،وذلــك لوجــود الــنص المجــرم لــه ،والتنصــت عمــل معاقــب علیــه

  .ومن ذلك ما ورد فى النظام الأساسى للحكم ،فى القانون الوضعى المصرى

مــن شــأنها حمایــة حــق الإنســان  ،دة مبــادئفقــد أكــد القــانون المشــار إلیــه علــى عــ

ویتعلـق  ،المراسـلاتومن هذه المبـادئ مبـدأ سـریة  ،واحترام خصوصیته فى الحیاة

هذا الحق بعدم المساس بحق الخصوصـیة والإطـلاع علـى مراسـلات الأفـراد التـى 

  .أو الإلكترونیة ،تمس حیاتهم الخاصة سواء الهاتفیة منها أو البریدیة

المصــرى قــد نــص فــى نظــام مكافحــة الجــرائم المعلوماتیــة الأفعــال كمــا أن القــانون 

ترتكـــب بواســـطة  يوهــى كـــل الأفعـــال التـــ ،التــى جرمهـــا بعقوبـــات محـــددة ومنظمـــة

  ومنها : ،الوسائل الإلكترونیة

) التنصــت أو التقــاط أو اعتــراض علــى كــل مــا هــو مرســل عــن طریــق الشــبكة ١(

  .مسوغ قانونى صحیح المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب الآلى دون

) المساس بالحیاة الخاصة عن طریـق إسـاءة اسـتخدام الهواتـف النقالـة المـزودة ٢(

  .بالكامیرا أو ما فى حكمها

أو نظــام معلومــاتى مباشــرة أو  ،) الــدخول غیــر المشــروع إلــى موقــع إلكترونــى٣(

أو أحـــد أجهـــزة الحاســـب الآلـــى للحصـــول علـــى  ،عـــن طریـــق الشـــبكة المعلوماتیـــة

     .)١(ت تمس الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو اقتصادها الوطنىبیانا
                                                 

 بحــث مقــدم ،د/ مهــدي عبــدالرؤوف: الجوانــب الإجرائیــة لحمایــة الحــق فــي الحیــاة الخاصــة )١(
  .م١٩٨٧إلى مؤتمر الحق في الحیاة الخاصة والذى أنعقد بكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة 
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اع ام : ا ادى  ا  امن    

ا.  

لــى مــا هــو عیتحقــق هــذا الــركن بوجــود تســمع مــن هــاتف نقــال بــأى طریقــة كانــت 

 ،مرســل مــن هــاتف نقــال ســواء كــان مكالمــة صــوتیة بــین متحــادثین أو غیــر ذلــك

ویدخل فى ذلك التسجیل عن طریق الهاتف النقال لمكالمة عن طریق هاتف نقال 

أو بوجـــود مشـــاهدة البیانـــات أو بعضـــها أو الحصـــول علیهـــا الصـــادرة مـــن  ،آخـــر

  .هاتف نقال

ولا یشــترط لوجــود الــركن المــادى لهــذه الجریمــة غیــر وجــود إحــدى الصــور الــثلاث 

أو  ،رة عـن طریـق هـاتف نقـالتلـك الصـو مـن دون مسـوغ قـانونى مـع وجـود نتیجـة 

لفعل التنصت وهو حصول نتیجة فلو لم یحصل  ،یكون مما له علاقة بالأعراض

ا لــم وهكــذ ،لفعــل الالتقــاط مشــاهدة بیانــاتاســتماع للمكالمــة أو لــم یحصــل نتیجــة 

  .)١(یوجد الركن المادى للجریمة

) ٣٠٩(ومــن ثــم لتحقیــق الــركن المــادي لهــذه الجریمــة المنصــوص علیهــا بالمــادة  

  مكرر من قانون العقوابت یلزم توافر أربعة عناصر رئیسیة وهي:

  [العنصر الأول] : السلوك الإجرامي.

  استخدام جهاز للتنصت على الحدیث أیا كان نوعه. [العنصر الثاني]:

  [العنصر الثالث]: خصوصیة مكان المحادثة موضوع الإستراق والتنصت.

تراق الســـمع وبـــدون التـــرخیص لیـــه باســـ[العنصـــر الرابـــع]: عـــدم رضـــاء المجنـــى ع

  القانوني.

فعلــى إتمــا تحقیــق الــركن المــادي لهــذه الجریمــة لابــد وأن یكــون فعــل الإســتراق أو 

د إرادة المجنـى علیـه، ویقصـد برضـاء تسجیل المحادثة أو نقلها قد تـم وارتكـب ضـ

المجنى علیه ذلك الإعلان الفردي عن الإرادة الذى یعبر عن تنـازل شـخص أهـل 

فـــى  –والعبـــرة فــى رضـــاء المجنـــى  ،رضــاء عـــن مصـــلحته التــى یحمیهـــا القـــانونلل
                                                 

طـــ دار  ،ومـا بعـدها ٧٩٤صــ –شـرح قـانون العقوبـات الخـاص  –د/محمـود نجیـب حسـنى  )١(
      .م١٩٨٨النهضة العربیة 
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هــي بوجــوده فعــلاً بصــرف النظــر عــن  –الحــالات التــى یعلــق القــانون علیــه أثــراً 

  )١( إعلانه أو علم مرتكب الفعل به.

أو یـــرخص القـــانون ویصـــرح بالتنصـــت أو تســـجیل الحـــدیث كشـــفا عـــن جریمـــة أو 

  الدولة أو لأغراض المخابرات العسكریة. یهدد أمنأو دفعاً لخطر تحقیقاً لها 

اع ا : ا اى  ا  امن  

ا.  

وذلك لوجود العلاقة  ،ى فقهاء القانون أن الركن المعنوى ضرورى لقیام الجریمةیر 

ى محــل لــوم هــوهــذه العلاقــة  ،التــى تــربط بــین شخصــیة الجــانى ومادیــة الجریمــة

لابــد أن تحــدد ماهیــة الــركن  ن وحتــى تحــدد ماهیــة هــذه العلاقــة والمســؤولیةالقــانو 

لأن هــذه المادیــات  ،المعنــوى للجریمــة هــل كانــت جریمــة قصــدیة أو غیــر قصــدیة

وحیـث یسـیطر علیهـا الجـانى  ،والأفعال یسبغ علیها المقنن الصفة الغیر مشروعة

    .)٢(رة فى صورتینفإن القانون هنا یحمله اللوم وتظهر هذه السیط ،بإرادته

ـــركن المـــادى وهـــى الفعـــل والنتیجـــة  )١( أن تكـــون الإدارة متجهـــة إلـــى عناصـــر ال

  .وتسمى هنا " القصد الجنائى "

"  ىة وهنـــا تســـم) أن تكـــون الإدارة متجهـــة إلـــى الســـلوك الإجرامـــى دون النتیجـــ٢(

  .الخطأ "ب

الظــواهر  بــل لابــد أن تكتســب هــذه ،وبالتــالى فــإن الــركن لــیس ظــاهرة نفســیة فقــط

     .)٣(التكییف القانونى حتى یصبح الفاعل محلاً للعقاب والمحاسبة القانونیة 

ــم والإدارة ،فهــى جریمــة عمدیــة ،وبالنســبة لجریمــة التنصــت فــإذا  ،یشــترط لهــا العل

كان المتنصت أو المعترض لما هو مرسل عن طریـق الهـاتف النقـال قـد قـام بهـذا 

صــورة مــن الصــور مــع علمــه بحرمــة ذلــك الفعــل عــن طریــق الهــاتف النقــال بــأى 

                                                 
      ).٣٤٦(ص –القسم العام –قانون العقوبات  –محمد مكي  –أبوعامر  د/ )١(
النظریة العامة للقصـد الجنـائى مقارنـة بكـل مـن القصـد الاحتمـالى  –نبیه صالح  –صالح  )٢(

      .١٦عمان صـ  ،طـ أولى دار الثقافة ،والقصد المتعدى الخاص
طــ ثالثـة دار النهضـة العربیـة  –النظریة العامة للقصد الجنـائى  –د/محمود نجیب حسنى  )٣(

      ."٨م صـ "١٩٨٨القاهرة 
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بــإرادة حــرة مختــارة لــم یشــبها شــائبة تخرجهــا عــن عــدم  شــرعًا أو المنــع منــه قانونًــا

ولا  ،فقــد وجــد منــه القصــد الجنــائى أو العمــد فــى ارتكــاب هــذه الجریمــة ،الاختیــار

یـؤدى إلــى ارتكابهــا كـأن یقصــد مــن ذلـك التشــهیر أو مقصــدًا یشـترط وجــود باعــث 

فالمشــترط وجــود الفعــل المتعمــد وقــد وجــد وحصــل ارتكــاب  ،غیــر ذلــكشخصــیًا أو 

أمــا لــو حصــل الفعــل عــن طریــق  ،أو الاطــلاع علــى شــئ ممنــوع منــه ،المحظــور

أو ســـمع المكالمـــات مـــثلا عرضـــا مــن دون فعـــل منـــه، مثلمـــا یحصـــل عنـــد الخطــأ 

       .)١(اشتباك خطوط الهاتف العادیة فهذا الأمر یعد جریمة تستوجب العقاب

یجـــب أن یكـــون الجـــانى عالمًـــا بـــأن الســـلوك الـــذى یقترفـــه یمثـــل اختراقًـــا وانتهاكًـــا ف

أجهـزة الحاسـب لحرمة وسریة مـواد مرسـلة عـن طریـق الشـبكة المعلوماتیـة أو أحـد 

فـــإن كـــان یعتقـــد إن هـــذه المـــادة منشـــورة بصـــورة علنیـــة ومـــن حـــق الجمیـــع  ،الآلـــى

یكــون عالمًــا أنــه لــیس بیــده ویجــب أن  ،الاطــلاع علیهــا وســماعها تنتفــى الجریمــة

فإن كان یعتقد أنه یمتلك هذا المسـوغ انتفـت  ،مسوغًا قانونیًا یبیح له هذا التنصت

     .)٢(الجریمة 

                                                 
 ،ومـا بعـدها ٧٩١سـابق صــ –شـرح قـانون العقوبـات الخـاص  –محمود نجیـب -ى د/حسن )١(

      .٧٠جرائم الأعراض عبر الهواتف النقالة صـ  –على عبد االله الشهرى  –ودر الشهرى 
الطبعــة الثانیــة  ،دار الفكــر الجــامعى ،الجــرائم المعلوماتیــة –أحمــد خلیفــة الملــط  –الملــط  )٢(

      .١٨٧، صـ٢٠٠٦
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ا ا  
  ن اموا ا ا  رما  

ا  نأر   
لا وأن المسـؤولیة  ،ةاتفق الفقه الإسلامى مع القانون الوضعى فى تحدید المسئولی

ومتـــى مـــا كـــان  ،یتحملهـــا إلا الإنســـان المكلـــف والمـــدرك لنتـــائج الأمـــور وعواقبهـــا

  .الإنسان مكرها فإنه لا یعاقب على ما ارتكبه من فعل محرم

وكذلك فیما  ،إلا أن الفقه الإسلامى انفرد بتوسعة فى وضع قواعد لتلك المسؤولیة

  یتعلق بالقصد الجنائى :

ر القصد الجنائى العام كلما تعمد الجانى ارتكاب جریمة معینـة مـع أنـه أولاً : یتوف

أكثر الجرائم یكتفى فیها بتوفر القصـد الجنـائى و  ،یعلم أن ارتكابها محرم ومحظور

وعلــى ذلــك فــإن الشــریعة الإســلامیة لا تنظــر للجنایــة فقــط بــل إلــى الجنایــة  ،العــام

  .تخلفت النیة فإن العقوبة تختلففإذا ما  ،ثم إلى قصد الجانى بإحداثها ،أولاً 

ــــى أشــــیاء الآخــــرین  ــــداء عل ــــم الجــــانى بحرمــــة الاعت ــــا : إن القصــــد یتــــوفر بعل ثانیً

فإقـــدام الجـــانى علـــى الجریمـــة وهـــو یعلـــم حرمـــة الفعـــل  ،وخصوصـــیاتهم المحترمـــة

  .یجعله مستحقًا للعقوبة لتحقیق ركن القصد الخاص المصاحب للنشاط الإجرامى

مكــررًا "  ٣٠٩مشــرع الجنــائى المصــرى لإعمــال نــص المــادة " وأخیــرًا لقــد تطلــب ال

مــن قـــانون العقوبــات ولإتمـــام تحقیـــق الــركن المـــادى لهـــذه الجریمــة أن یكـــون فعـــل 

 ،قلهــــا قــــد تــــم وارتكــــب ضــــد إرادة المجنــــى علیــــهأو ن المــــادة الاســــتراق أو تســــجیل

ن ویقصــد برضــاه المجنــى علیــه ذلــك الإعــلان الفــردى عــن الإرادة الــذى یعبــر عــ

والعبـرة فـى رضـاء  ،تنازل شخص أهل للرضاء عن مصلحته التى یحمیها القانون

هـى بوجـوده فعـلاً بصـرف  –فى الحالات التى یعلق القـانون علیـه أثـرًا  –المجنى 

     .)١(النظر عن إعلانه أو علم مرتكب الفعل به

صــفة أمـا الأحـوال المصـرح بهـا قانونًــا فهـى تلـك الأحـوال التــى یسـتمد منهـا الفعـل 

إذ أن القــانون هــو الــذى منحهــا ورخــص لهــا أن  ،المشــروعیة مــن القــانون مباشــرة

                                                 
      .٣٤٦القسم العام صـ –قانون العقوبات  –مد زكى أبو عامر د/مح )١(
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ولكــن یتعــین أن تتــوافر كــل الشــروط  ،مــا هــو داخــل فــى نطاقهــایــأتى مــن الأفعــال 

ــــوافر الســــبب المنشــــئ لهــــذه  التــــى یتطلبهــــا القــــانون لمباشــــرة الفعــــل فینبغــــى أن یت

مطابقًـــا للشـــروط الشـــكلیة ویجـــب أن یكـــون ذلـــك التصـــریح أو التـــرخیص  ،الســـلطة

  .والموضوعیة التى یتطلبها القانون

وهــو اســتثناء مــن الأصــل وهــو تجــریم التعــدى علــى حرمــة المحادثــات الشخصــیة 

ق لهـذه الأفعـال مـن شـأنه إعاقـة المطلـ وهى حالات لمس فیها المشـرع أن التجـریم

 ومــن ثـم یتعـذر علیهـا كشـف الجریمـة وضــبط ،السـلطات عـن البحـث عـن الحقیقـة

ومــن ثــم فحــق الإنســان فــى حرمــة أحادیثــه لــیس  ،مرتكبیهــا وإنــزال العقــاب بالجــانى

ــــك  ــــالإطلاع أو بمصــــادرة مضــــمون تل ــــة أو ب ــــا إذ یجــــوز الإذن بالمراقب ــــا مطلقً حقً

  .المحادثات وذلك فى الأحوال التى صرح فیها القانون بذلك
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ا ا  

 ا ا  ا  ءاتا  

ن اموا  

  

:   و  
   ا  ا  ءاتول : اا ا

ا.        
ا ام : اءات  ا  امن    

ا.        
ا ن  اموا ا ا  رما :

ا  ءاتا  ا.  
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اا   

 ا ا  ا  ءاتا  
ن اموا  

       

           :   

الإســـلام التنصـــت والتجســـس علـــى وســـائل الاتصـــال لتتبـــع عـــورات النـــاس  حظـــر

-   .  /     ,M  قـــال تعـــالى ،وأســـرارهم لمـــا فیـــه مـــن انتهـــاك لحرمـــاتهم وحریـــاتهم

2   1  03L)١(.    

  

تقــیم ســیاجًا آخــر للمجتمــع الفاضــل الــذى تحتــرم فیــه حریــات وحرمــات  فهــذه الآیــة

آمنـین  ،الإسـلامى آمنـین علـى أنفسـهمالأشخاص لكى یعـیش النـاس فـى المجتمـع 

بـــل إن تتبــع الجریمــة لا یصـــلح ذریعــة للتنصـــت  ،عــل بیــوتهم وأســـرارهم وعــوراتهم

قتضــــت لــــذلك لا یبــــاح التنصــــت إلا إذا ا ،علــــى البیــــوت فالنــــاس علــــى ظــــواهرهم

 لتتبع أهل الریب والمجرمین وتعقبهم والوقوف على حال الرعیة ،)٢(الضرورة ذلك 

)٣(.   

                                                 
      ).١٢سورة الحجرات : من الآیة ( )١(
      .٣/١٣٣م  ١٩٧٣بیروت طـ  ،دار الجیل ،إعلام الموقعین –ابن قیم الجوزیة  )٢(
 ،رسـالة ماجســتیر –التجسـس وأحكامــه فـى الشـریعة الإسـلامیة  –محمـد راكـان  –الـدغمى  )٣(

  .    ١٣٣صـ  ،م١٩٨٥الشریعة والقانون بالقاهرة كلیة 
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  ا اول
ا ا  ا  ءاتا.  

لكن هناك صورًا من التنصت  ،إذا كان أصل التنصت فى الفقه الإسلامى محرمًا

  أهمها ما یلى :ومن  ،أباحتها الشریعة الإسلامیة لأهداف مشروعة

  .) مراقبة المجرمین والمشهورین بالفساد١(

  .) تفقد أحوال الرعیة٢(

  .) معرفة خبرات أفراد المجتمع٣(

  .) التنصت على أسرار الدول المعادیة٤(

  وهذه الصور سأقوم بدراستها فى فروع أربعة :

  .اع اول : ا ا وار د

 ،إما أن یكون بریئًا ،لتهم بالنسبة للمدعى علیه إلى ثلاثة أقسامإن الفقهاء قسموا ا

  .وإما أن یكون مجهول الحال ،وإما أن یكون معروفًا  بالفسق والفجور

  ) ا ائ :١(

وذلــك بــأن یكــون  ،إلیــه المنســوبة وهــو مــن عــرف بأنــه لــیس مــن أهــل تلــك التهمــة

صلاح أو شاع عنه وصف الخیر من أهل التقوى والرجلاً أشتهر بین الناس بأنه 

وهذا النوع من المتهمین لا تجوز معاقبتـه لا  ،والنفور والبعد عن مواطن الشبهات

  .ولا بغیرهما ،ولا بحبس ،بضرب

 ،وقــال هـذا الرجـل العــدل ،فـإذا وجـد فـى یــد رجـل مشـهود لــه بالعدالـة مـال مسـروق

 ،باتفـاق العلمـاء فـلا عقوبـة علـى هـذا العـدل ،ابتعته من السوق لا أدرى من باعـه

یحلـــف المســـتحق أنـــه ملكـــه مـــا خـــرج عـــن ملكـــه  ،ثـــم قـــال فقهـــاء المالكیـــة وغیـــرهم

   .)١(وقرر هؤلاء أنه تطلب الیمین من هذا العدل  ،أخذهوی

  ) ا ال ال :٢(

  .فهذا یحبس حتى ینكشف حاله ،وهو ما لا یعرف ببر أو فجور

                                                 
الطبعـة الثانیـة  ،دار البیان –النظام القضائى فى الفقه الإسلامى  –د/محمد رأفت عثمان  )١(

      .٢٨٢صـ
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مـــن الـــدعاوى أن یكـــون المـــتهم مجهـــول  القســـم الثـــانى «قـــال ابـــن القـــیم الجوزیـــة :

فهـذا یحـبس حتـى ینكشــف حالـه عنـد عامـة علمــاء الحـال لا یعـرف ببـر ولا فجــور 

وهـــو  ،الإســلام والمنصــوص علیــه عنــد أكثــر الأئمـــة أنــه یحــبس القاضــى والــوالى

منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابه وذكره أصحاب أبى حنیفة واستدلوا على 

   .)١(»لاً فى تهمة یومًا ولیلة حبس رج ذلك بأن النبى 

   .)٢(قال الإمام أحمد : وذلك حتى یتبین للحاكم أمره

  

  ) ا اوف ر :٣(

وذلــك مثــل المــتهم  ،بجرأتــه علــى المحرمــاتو  ،وهــو مــن عــرف بارتكــاب المعاصــى

أو المــتهم بالســرقة إذا كـــان معروفًــا بهــا قبـــل  ،بقطــع الطریــق إذا كــان معروفًـــا بــه

لأنــه إذا جــاز  ،فهــذا یجــوز حبســه ،أو یمكــن أن تقــع منــه مثــل هــذه الجــرائم ،ذلــك

  .حبس مجهول الحال فإن حبس هذا یكون أولى

ما علمت أحـدًا مـن أئمـة المسـلمین یقـول إن هـذا المـدعى علیـه  «قال ابن تیمیة :

وما أشبهها یحلف ویرسـل بـلا حـبس  )ه الدعاوى (القتل والسرقة وقطع الطریقبهذ

ولــو  ،ولا غیــرهمولــیس تحلیفــه وإرســاله مــذهبا لأحــد مــن الأئمــة الأربعــة  ولا غیــره،

حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه وخلینا سبیله مـع العلـم باشـتهاره بالفسـاد فـى الأرض 

ــــا للسیاســــة  وكثــــرة ســــرقاته وقلنــــا لا نؤاخــــذه إلا بشــــاهدى عــــدل كــــان الفعــــل مخالفً

لــــط غلطًـــا فاحشًـــا مخالفًــــا ومـــن ظـــن أن الشــــرع تحلیفـــه وإرســـاله فقـــد غ ،الشـــرعیة

   )٣(»ولإجماع الأمة  لنصوص رسول االله 

أن  ،ویرى أحد الباحثین أن القصـد مـن هـذا التقسـیم للمتهمـین فـى الفقـه الإسـلامى

فــلا یتعرضــون لشــخص بــرئ أو غیــر  ،یلتــزم بــه ولاة الأمــور عنــد التحقیــق معهــم

ة بالحریــة لمجــرد بــأى إجــراء مــن الإجــراءات الماســ ،مشــهور عنــه ارتكــاب الجــرائم

                                                 
ـــدیات  –ســـنن الترمـــذى  )١( ـــاب ال ـــم الحـــدیث  ،بـــاب مـــا جـــاء فـــى الحـــبس فـــى التهمـــة –كت رق

      .والنسائى ثم خلى عنهوقال الترمذى : حدیث حسن وزاد هو  ،"١٤١٧"
      .٩٦الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة صـ )٢(
  .    ١١٢الطرق الحكمیة صـ  –ابن قیم الجوزیة  )٣(
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وهنـا  ،وإنما یتعین التحـرى والتأكـد مـن حقیقـة التهمـة المنسـوبة إلیـه ،الإدعاء علیه

   .)١(رها الإسلام للمتهم ر یعد من أهم الضمانات التى ق

وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة وأن  ،والمقیمــین فیهــا ،فالدولــة مكلفــة بحمایــة أفرادهــا

وذلـك  ،لیعیش الناس آمنین من فسادهم ،تتعقب المجرمین وتدرأ شرورهم وخطرهم

وذلـك لـن یـأتى  ،لیصفوا المجتمع وتعم الراحة والطمأنینة والشعور بـالأمن والأمـان

  .إلا بمراقبة دقیقة تقوم بها أجهزة مختصة بذلك

أو  ،فالتنصــت علــى المجــرمین والمشــهورین بالفســاد ممــن لهــم ســوابق فــى الجریمــة

للتــآمر والتخطــیط بقصــد العبــث مــاعهم أو علــى مــن تحقــق اجت ،المســجلین خطــر

والقیــام بــه  ،فالتنصــت علــى هــؤلاء وأمثــالهم فعــل مشــروع ،بــالأمن وترویــع الآمنــین

وقــوع مثــل هــذه الجــرائم مــن هــؤلاء بأمــارات وعلامــات واجــب إذا غلــب علــى الظــن 

 ،وذلـك كالتنصــت علـى إنسـان یغلــب علـى الظـن أنــه یتـربص بـآخر لیقتلــه ،ظـاهرة

أو فـــى حوزتـــه أســـلحة یعـــدها للتفجیـــر وخیـــف فـــوات ،لیزنـــى بهـــا ةأو بـــامرأة أجنبیـــ

     .تدارك تلك الجریمة إلا بالتنصت

الأعــوان والمســاعدین لتحقیــق الأمــن وحمایــة المجتمــع مــن  وقــد اتخــذ الرســول 

  .خطر المنافقین وأهل الریب والسوء

علـــى علـــم بمـــا یقـــوم بـــه  فقـــد كـــان رســـول االله  ،وذلـــك أمثـــال حذیفـــة بـــن الیمـــان

ومـا  ،وذلك بما یصله عنهم مباشـرة عـن حـالهم ،المنافقون وأهل الریب من أعمال

  .یبیتون للمسلمین من سوء وكان حذیفة أمین سره یعلم سر المنافقین

ـــا حتـــتفعلـــى الدولـــة أن ت ،فـــإذا وقعـــت الجریمـــة ولـــم یظهـــر المجـــرم ى نصـــت وجوبً

فإنـــه یجــــب  ،ةوإذا ظـــن وقــــوع الجریمـــة ولـــو بقرینـــة كإخبــــار الثقـــ ،المجـــرم ظهـــری

  .التنصت خوفًا من فوات تداركها

ولـــــیس لأحــــد البحـــــث والتجســــس واقتحـــــام الـــــدور  «: -الشــــافعى  –قــــال الرملـــــى 

 ،بالظنون إلا إذا غلب على الظن وقوعهـا ولـو بقرینـة ظـاهرة كإخبـار ثقـة جـاز لـه

                                                 
مقدمـة  ،رسـالة دكتـوراه –ضمانات المتهم فى الفقه الإسلامى  –د/أبو السعود عبد العزیز  )١(

  .    ٣٠صـ ١٩٨٥ ،إلى كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة
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مــن تــداركها كقتــل وزنــا وإلا فــلا  ت الأوانبــل وجــب علیــه التجســس إن خیــف فــوا

«)١(.    

وآثـــار  ،ن غلـــب علـــى الظـــن استســـرار قـــوم بـــاقتراف المخطـــورات لأمـــارات دلـــتفـــإ

  فذلك كما یقول أبو یعلى ضربان :، ظهرت

مثـل أن یخبـره  ،: أن یكـون فـى ذلـك انتهـاك حرمـة یفـوت اسـتدراكها اب اول

فیجـوز لـه فـى  ،أو برجـل لیقتلـه ،خـلا بـامرأة لیزنـى بهـاأن رجـل  ،من یثـق بصـدقه

حـذرًا مـن فـوات مـا لا  ،ویقـدم علـى الكشـف والبحـث ،تجسـسیأن  مثل هذه الحالـة

وهكذا لـو عـرف ذلـك قـوم مـن  ،وارتكاب المحظورات ،یستدرك من انتهاك المحارم

كالــذى كــان  ،المتطوعــة جــاز لهــم الإقــدام علــى الكشــف والبحــث فــى ذلــك والإنكــار

     .)٢(»من شأن المغیرة بن شعبة 

"أم جمیـل بنـت ة امرأة من بنى هلال یقـال لهـا وذلك أنه كانت تختلف إلیه بالبصر 

بـا بكـر " فبلـغ ذلـك " أ" وكان لها زوج من ثقیف یقال له " الحجاج بن عبیـدمحجن

فرصــدوه حتــى بــن الحــارث وزیــاد بــن عبیــد "  بــن مســروح وســهل بــن معبــد ونــافع

دخلت علیه فهجموا علیهمـا وكـان مـن أمـرهم فـى الشـهادة علیـه عنـد عمـر مـا هـو 

  .هجومهم وإن كان حدهم عند قصور الشهادةینكر علیهم  مشهور ولم

مب اولا كشف  ،: ما كان دون ذلك من الریبة فلا یجوز التجسس علیه ا

إنـــك إن تتبعـــت عـــورات النـــاس أفســـدتهم أو  «: قـــال رســـول االله  ،الأســـتار عنـــه

ى إن الأمیـــر إذا ابتغـــى الریبـــة فـــ «: وقـــال رســـول االله  ،)٣(»كـــدت أن تفســـدهم 

لأن مثل هذا للتجسس لا ینطـوى علـى علـة معینـة أو بسـبب   )٤(»الناس أفسدهم 

  .ریبة اقتضت ذلك

                                                 
شـــركة  –نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج  –شـــهاب الـــدین محمـــد الشـــافعى  –الرملـــى  )١(

      .٨/٤٥ ،مصطفى البابى الحلبى
بیروت  –الأحكام السلطانیة  –أبو الحسن على بن حبیب البصرى الماوردى  –الماوردى  )٢(

  .    ٤٠٦، ٤٠٥دار الكتاب العربى صـ
      .٤٨٨٨رقم الحدیث  ،٥/١٢٧ –كتاب الأدب  –سنن أبى داود  )٣(
      .٤٨٨٩رقم الحدیث  ،٥/١٢٨ –كتاب الأدب  –سنن أبى داود  )٤(
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كما لا یجوز التجسس على مـن عـرف عنـه السـتر ولا یجـوز كشـف مـا خفـى عـن 

قــــــــــــــد   هذا فلان تقطر لحیته خمرًا فقال إن «وقد قیل لابن مسعود :الأعین 

    .  )١(»به  نهینا عن التجسس ولكن إن یظهر لنا شئ نأخذ

.. اللصـــوص وقطـــاع الطریـــق أرى أن یطلبـــوا فـــى مظـــانهم .«وقـــال ابـــن فرحـــون :

  .    )٢(»ویعان علیهم حتى یقتتلوا أو ینفوا من الأرض بالهرب 

وینبغى أن نذكر أن هذه الصـورة الجـائزة مـن التنصـت لا تقتصـر علـى مرحلـة مـا 

جریمـة إذا وقعـت ولـم بـل تشـمل مرحلـة مـا بعـد وقـوع ال ،وقوع الجریمة فحسبقبل 

فعلى الشرطة حینئذ أن تتنصت وتتجسس وتبحث حتى  ،یتم التعرف على المجرم

تعــرف المجــرم وتكشــف عنــه لأجــل حمایــة الأرواح والممتلكــات وهــذا ینــدرج تحــت 

   .)٣(القاعدة : ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

 ،عــن المجــرم )٤(.. ولكــن إذا وقعــت الجریمــة أفــلا یصــح التحــرى.«قــال النــووى :

فهل تعد ذلك التحرى تجسسًـا منهیًـا عنـه ؟ أم أن ذلـك لـیس مـن التجسـس المنهـى 

وإلا  ،لأنه یبحث عن المجرم الذى ارتكب الجنایة ؟ وهذا الذى ارتضینا هنـا ،عنه

ولـذلك  ،وأهملت الحسـبة الإسـلامیة ،أهدرت دماء وضاعت أموال وذهبت الحقوق

والبحـث عـن مجـرم فـى  ،أن تكـون قـد وقعـتنفرق بین البحث عـن جریمـة یحتمـل 

 ،یعد تحریًا مطلوبًافإن الأول یعد تجسسًا محرمًا والثانى  ،جریمة قد وقعت بالفعل

    .)٥(وهو من واجب الحاكم العادل تقوم به الشرطة والحسبة

  

  

: ا  رةه ا  ا  تم  

                                                 
      .٤٨٩٠رقم الحدیث  ،٥/١٢٨ –كتاب الأدب  –سنن أبى داود  )١(
ـــاهج الأحكـــام  –ابـــن فرحـــون  )٢( طــــ دار الكتـــب  –تبصـــرة الحكـــام فـــى أصـــول الأقضـــیة ومن

      .٢/١٤٩العلمیة بیروت 
      .)٨٧القاهرة (ص –الأشباه والنظائر  –یم ابن نج )٣(
التحرى بقصد تجمیع المعلومات من المصادر كافة للتعرف على فحوى القضـیة وحـدودها  )٤(

      .١٤٩صـ ،م١٩٩٧" ١الأمن والمخابرات نظریة إسلامیة طـ " ،على نمیرى –
      .٢١/٥٨طـ دار إحیاء التراث العربى  –المجموع شرح المهذب  –النووى  )٥(
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جســـــس والتنصـــــت علـــــى ذكـــــرت فیمـــــا ســـــبق أن الشـــــریعة الإســـــلامیة حرمـــــت الت

خصوصـــیات النـــاس واســـتثنت بمقتضـــى المصـــلحة العامـــة جـــواز التنصـــت علـــى 

المشــهورین بالفســاد إلا أنهــا وضــعت ضــمانات لعــدم التوســع فــى هــذه الصــورة مــن 

التنصت وسماها علماء الشـریعة والقـانون الوضـعى بـالآداب والشـروط التـى یجـب 

  .توافرها فى حالة ممارسة هذه الصورة من التجسس

  فیجب أن تتوافر هذه الضمانات : ،فلكى تتسم هذه الصورة بالمشروعیة

،   )١() أن یكون القائم بالتنصت محتسبًا وهذا ما أقره الفقه الإسلامى١(

وأمـــا فـــى القـــانون الوضـــعى فقـــد اشـــترط أن یعهـــد النظـــام إلـــى الموظـــف المباشـــر 

فـإذا  ،)٢(عـینللتنصت باختصاص محدد ویحدد له الشروط اللازمة لإجراء عمل م

لأنـه قـام بتطبیـق مـا طلـب منـه  ،جاء هذا العمل مطابقًـا لهـذه الشـروط كـان مباحًـا

  .    )٣(قانونًا

فیلــزم تــوافر  ،) أن یكــون فعــل التنصــت داخــلاً فــى اختصــاص الموظــف العــام٢(

  .)٤(الاختصاص بكل أشكاله الشخصیة والمكانیة 

  .أن تكون هناك جریمة قد وقعت أو یتوقع وقوعها) ٣(

توقــع ضــرر یمــس مصــلحة الأمــن العــام أو لمنــع  وأ) أن یكــون هنــاك ضــررًا ٤(

     .أو لحمایة حقوق وحریات الآخرین ،ضطرابات أو لمكافحة الجریمةالا

  .) التنصت المشروع قد یكون تنفیذًا لأمر رئیس تجب طاعته٥(

فــأداء الواجــب الــذى یبــیح الفعــل قــد یكــون تنفیــذًا لأمــر مشــروع صــادر مــن رئــیس 

  ویكون مشروعًا إذا توافرت فیه الشروط التالیة : ،وجبت طاعته

  .مر مختصًا قانونًا بإصدار الأمرأن یكون الآ) أ(

  .أن یكون المرؤوس الصادر إلیه الأمر مختصًا بما أمر به)ب(

  .) أن یكون الأمر متوافقًا مع النظام ولا یتعارض معهج(

                                                 
      .)٣٢(ص –سابق  –ضمانات المتهم  –د/ أبوالسعود  )١(
  .    ٢٣٤سابق  صـ  -شرح قانون العقوبات –أحمد فتحى  –سرور  )٢(
  .    ٢٠٣شرح قانون العقوبات " القسم العام "  صـ –محمود مصطفى  )٣(
      .٢٣٤شرح قانون العقوبات صـ  –أحمد فتحى  –سرور  )٤(
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  .)١(منه) أن یحقق الأمر الغایة الهادفة والنبیلة د(

) أن یكــون التنصــت قاصــرًا علــى أهــل الریــب والفســاد والمعــروف عــنهم القیــام ٦(

ولـو لـم  ،بأمثال هذه الجرائم أو من قام ضده دلائل وأمارات واضـحة علـى اقترافهـا

ــة فــى القــبض  ،یكــن مــن المشــهورین بالفســاد وذلــك لأن مصــلحة الجماعــة المتمثل

ـــى علـــى المجـــرم وعقابـــه تـــرجح علـــى مصـــلحة حـــق ال فـــرد فـــى عـــدم التجســـس عل

  .والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ،حرماته

قــط لكشـف المجــرم فـى الجــرائم التــى ) أن یقتصـر التنصــت علـى القــدر الـلازم ف٧(

ولا یحـق لـوالى الشـرطة أو المحتسـب أو غیرهمـا ممـن  ،الشرع بالكشف عنهـا هتمی

ذلـك مجـاف للأمانـة المطلوبـة لأن  ،قام بالتنصت إفشاء ما اطلع علیـه مـن أسـرار

   .)٢(منه 

: ال اأ  : مع اا  

للدولة بالتجسس والتنصت لتفقـد من الأمور المستثناه فى جریمة التنصت السماح 

وذلك لیقف المسئول على دقائق الأمور فیما یتعلـق بـأحوال الرعیـة  ،أحوال الرعیة

نفسـه ویرتـاد منـازل المسـلمین فمن ذلك سهر عمر بن الخطاب حیـث كـان یعـس ب

یطــوف اللیــل لیعــرف حــال الرعیــة  وكــان عمــر بــن الخطــاب  )٣(ویتفقــد أحــوالهم

لـو ضـاعت شـاة بـالفرات لخشـیت أن  «حتى إذا مـا رأى خلـلاً تداركـه وكـان یقـول 

  .)٤(»أسأل عنها یوم القیامة 

ممــن كمــا تبــرز أهمیــة هــذه الصــورة لمــا لاحظنــا معًــا فــى كتــب التــاریخ أن معظــم 

ولا یخفـى علـى أحـد أثـر الفقـر  ،كان یتفقد عـن أحـوالهم أمیـر المـؤمنین هـم الفقـراء

عنــدما لا یجــد مــن یمــد لــه یــد العــون ســترتب فــى ارتكــاب الجریمــة فــالفقیر عنــدما 

                                                 
      .١٩٦القسم العام صـ –شرح قانون العقوبات  –ن مأمو  –سلامة  )١(
الریـــاض دار  –دراســـة فقهیـــة تطبیقیـــة  –ولایـــة الشـــرطة فـــى الإســـلام  –نمـــر  –الحمیـــدان  )٢(

ــــدین ج" –والغزالــــى  ،٥١٠" صـــــ١عــــالم الكتــــب طـــــ" ــــاء علــــوم ال نهایــــة  ،والرملــــى،٢٥"/٢إحی
      .٤٩"/٨المحتاج ج"

      .٥/٢٠م ١٩٢٠دارلا المعارف بمصر  –والملوك تاریخ الأمم  –محمد  –الطبرى  )٣(
مطبعـة دار  ،" ابـن الأخـوة " معـالم القربـة فـى طلـب الحسـبة –محمد بن محمـد  –القرشى  )٤(

      .٢١٦صـ ،١٩٣٧الفنون كمبردج 
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وتفشـى ظـاهرة  ،وإما أن یدفعه الفقر إلـى السـرقة ،إما بحسد الأغنیاء ،نتائج سلبیة

  .السلطة والمعارضة على النظامسوأ من ذلك التمرد على وأ ،التسول

لسد هـذه الثغـرة فكـان یتفقـد ویتعهـد الفقـراء  ولأجل ذلك فطن عمر بن الخطاب 

وتحقیــق  ،مــن طوافــه فــى المنــازل رعایــة مصــلحة الأمــةیرمــى  فكــان  ،ویرعــاهم

مطالبهم حتى روى عنه أنه كان یتعهد عجوزًا عمیاء مقعدة حیـث كـان یأتیهـا بمـا 

   .)١(م به أحد یصلحها دون أن یعل

  

: اد اات أ  : ع اا  

إن الشــریعة الإســلامیة أعطــت لأولیــاء الأمــور فــى الدولــة حــق مراقبــة بعــض أفــراد 

الرعیـة الــذین قــد تسـتعین بهــم فــى إدارة شـئون الدولــة وتقویــة موقـف الدولــة الأمنــى 

خـلال التنصـت علـیهم وقـد تكـون هـذه المراقبـة مـن  ،والاقتصادى وغیـره والسیاسى

  .أو غیره لمعرفة خبراتهم وقدراتهم

ومــادام هــذا التنصــت یقصــد بــه المصــلحة العامــة فهــو جــائز اســتثناءًا مــن التحــریم 

  .)٢("عیة منوط بالمصلحةبناء على القاعدة الفقهیة " تصرف ولى الأمر على الر 

شــــرعیة فــــى هــــذه القاعــــدة ترســــم حــــدود الإدارة العامــــة والسیاســــة ال «قــــال الزرقــــا :

فتفیــد أن أعمــال هــؤلاء الــولاة وتصــرفاتهم ســلطان الــولاة وتصــرفاتهم علــى الرعیــة 

النافذة على الرعیـة الملزمـة لهـا فـى حقوقهـا العامـة والخاصـة یجـب أن تبنـى علـى 

ذلــك أن الــولاة مــن الخلیفــة فمــن دونــه مــن  ،مصــلحة الجماعــة وتهــدف إلــى خیرهــا

 ،كومیـة مطـالبین بإقامــة العـدل ودفـع الظلــمالـولاة والمـوظفین فـى فــروع السـلطة الح

 ،الأمــر ونشــر العلــم وتســهیل المرافــق العامــةوضــبط  ،وصــیانة الحقــوق والأخــلاق

ـــر للأمـــة فـــى حاضـــرها  ،وتطهیـــر المجتمـــع مـــن الفســـاد ولتحقیـــق كـــل مـــا هـــو خی

  .)٣(»ومستقبلها بأفضل الوسائل مما یعبر عنه بالمصلحة العامة

                                                 
      .١٨٨صـ ،هـ١٤١٨" ١طـ " –البدایة والنهایة  –ابن كثیر  )١(
      .)١٠٦(ص –سابق  –الأشباه والنظائر  –ابن نجیم  )٢(
      .١٠٥٠"/٢" ج"١دار القلم طـ" ،دمشق –المدخل الفقهى العام  –د/مصطفى الزرقا  )٣(
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ولاة الأمــور البحــث عــن ســیرة بعــض الأشــخاص بهــا ومــن المصــلحة التــى أرتــبط 

والأخـــذ بمشـــورتهم وخبـــراتهم  ،والهیئـــات مـــن أجـــل الاســـتفادة مـــنهم والاســـتعانة بهـــم

فتحســن اســتغلالها لتضــع الشــخص المناســب  ،وآرائهــم فــى تصــریف شــئون الدولــة

ولا یتأتى ذلـك إلا بتتبـع سـیرة حیـاتهم ومسـتویاتهم الأخلاقیـة  ،المناسبفى المكان 

لیختـــار مـــن یریـــد أن یســـتعین بهـــم مـــن ذوى مـــن ذلـــك والتأكـــد  وتجـــربتهمریـــة والفك

  .الأمانة والإخلاص

والدلیل على جواز هذا النوع من التنصت ما روى عن یزید بن أبـى سـفیان قـال : 

یــا یزیــد إن لــك قرابــة عســیت أن  ،حــین بعثنــى إلــى الشــام قــال لــى أبــو بكــر  «

 مــن ولــى «قــال  ســول االله فــإن ر  ،لیــكتــؤثرهم بالإمــارة وذلــك أكبــر مــا أخــاف ع

أمر المسلمین شیئًا فـأمر علـیهم أحـدًا محابـاة فعلیـه لعنـة االله ولا یقبـل االله منـه  من

صرفًا ولا عدلاً حتى یدخله جهنم ومن أعطى أحدًا حمى االله فقد انتهك فى حمـى 

  .)١(» فعلیه لعنة االله أو قال : تبرأ منه ذمة االله  ،االله شیئًا بغیر حقه

لأنهم لابد  ،فتطبیقًا لهذا الحدیث الشریف یجوز التنصت استثناءًا فى هذه الصورة

وجمــــع المعلومــــات لیختــــار المــــوظفین الأكفــــاء  ،راتهممــــن معرفــــة الأشــــخاص وقــــد

  .الأمناء على مصالح الأمة وأن یبعد الضعفاء عن تولیة المسئولیة

ـــوزیر أن تكـــون لأعوانـــك «قـــال المـــاوردى : مختبـــرًا ولأحـــوالهم  حـــق علیـــك أیهـــا ال

لأنهم من بین من تسوسه وتسـتعین بـه  ،وعلیهم مستظهرًامتطلعًا وبهما لى نفسك 

وتتحــرز مــن غــرور  ،وخیــر وشــر ،وعلــم وجهــل ،لــتعلم مــا فــیهم مــن فضــل ونقــص

وتــدلیس المستصــنع فتعطــى كــل واحــد حقــه ولا تعتمــد علــى ذى جهــل فقــد المتشـبه 

  .)٢(»قیل : من الجهل صحبة ذوى الجهل 

  .)٣(»ولا یولى غیر الكفء لأن فیه تهمة  «وقال الشوكانى :

وإنمـا هـو مقیـد  ،وینبغى أن نذكر أن جواز هـذه الصـورة مـن التنصـت لـیس مطلقًـا

ـــة لتحقیقهـــا ـــه یشـــترط أن تكـــون  ،بطبیعـــة الحاجـــة التـــى تســـعى الدول ـــى أن هـــذه عل

                                                 
      .٨١"/١" ج"٢١حدیث رقم " –مسند الإمام أحمد  –ابن حنبل  )١(
      .١٤٤صـ –الوزارة  –الماوردى  )٢(
      .١٩٠"/٨نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار ج" –الشوكانى  )٣(
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إلـى الحـاكم ولا تكـون عائـدة  ،الأهداف والغایات المنشودة تعود إلى مصالح الأمـة

وأن تكــون الطــرق التـــى تتوخاهــا لأجــل معرفـــة قــدرات الأفــراد وطاقـــاتهم لا  ،بذاتــه

.أمــا إذا لـم یكــن التنصـت لهــذا .تمـس بحریـة المــواطنین ولا تهـدر حقــوقهم الخاصـة

  .ولا یجوز الاعتداء على حقوق الأفراد وحریاتهم ،فلا یجوز التنصت ،السبب

  

  اول اد :اع اا : ا  أار 

ذهبــت الشــریعة الإســلامیة إلــى جــواز التجســس علــى الــدول المعادیــة وخاصــة فــى 

ودلیــل ذلــك مــا  ،الحــرب لمعرفــة عــددهم وعــدتهم ومــا معهــم مــن ســلاح وغیــر ذلــك

جــاء عــن محمــد بــن كعــب القرطبــى قــال : قــال فتــى مــن أهــل الكوفــة لحذیفــة بــن 

 ،قـال : نعــم یـا ابــن أخــى ،وصــحبتموه الیمـان : یــا أبـا عبــد االله رأیـتم رســول االله 

نــادى فینــا یــوم الخنــدق فقــال  فقــال : إن رســول االله  ،ثــم حدثــه عــن یــوم الخنــدق

الرجعـة  فیشـترط لـه رسـول االله  ،یقوم ینظر ما فعل القوم ثم یرجـعمن رجل  «:

 ،فمـا قـام رجـل مـن القـوم مـن شـدة الخـوف »أسأل االله أن یكـون رفیقـى فـى الجنـة 

فادخـــل فـــى القـــوم یـــا حذیفـــة أذهــب  «وشـــدة البــرد ثـــم دعـــانى فقــال  ،وشــدة الجـــوع

قـال حذیفـة : فـذهبت ثـم رجعـت  ،فانظر ماذا یفعلون ولا تحدثن شـیئًا حتـى تـأتینى

فلما رآنى أدخلى إلى دحله  ،فى مرط لبعض نسائهوهو قائم یصلى  إلى النبى 

ه وســمعت فلمــا ســلم أخبرتــ ،ثــم ركــع وســجد وإنــى لقیــه وطــرح علــى طــرف المــرط

  .)١(غطفان بما صنعته قریش فاستمروا راجعین إلى بلادهم

فهــــذا دلیــــل جــــواز التجســــس والتنصــــت علــــى أســــرار الــــدول المعادیــــة خاصــــة فــــى 

  .الحرب

كان یرسل الأفراد والجماعات والسـریا  وقد ثبت فى السنة النبویة أن رسول االله 

ثـال : سـریة عبـد االله منهـا علـى سـبیل الم ،لجمع المعلومات والتجسس على العـدو

وإرســـاله  ،للتجســـس علـــى قـــریشبـــن جحـــش إلـــى وادى نخلـــة بـــین مكـــة والطـــائف 

   .)٢(الزبیر یوم الأحزاب إلى بنى قریظة 
                                                 

      .٨/٣٥٣مسند الإمام أحمد  )١(
      .٢١٦الناشر دار الفنون صـ –معالم القربة فى أحكام الحسبة  –محمد ضیاء الدین  )٢(
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فالتجسس والتنصت من مظاهر الحذر والحیطة مما یؤدیه من دور مزدوج بتوفیر 

إذ تعمـــل أیضًـــا هـــذه  ،المعرفـــة عـــن العـــدو وهـــذا ســـبب مـــن أســـباب النصـــر علیـــه

تـى تـؤثر علـى لصورة مـن التجسـس علـى منـع تسـرب الأفكـار المعادیـة الهدامـة الا

، ســـواء كانـــت هـــذه المعلومـــات مـــن العـــدو مباشـــرة أو عـــن نفســـیة الجنـــدى المســـلم

  .)١(عملاء الأعداء من منافقین وغیرهم

 ،ومــن هنــا نــرى أن التجســس والتنصــت علــى الأعــداء واجــب علــى رئــیس الدولــة

بل یجب علیهم أن یستخدموا  ،فى الدولة یةاتت الاستخبار وعلى الأجهزة والمؤسسا

 وســـائل التنصـــت الحدیثـــة التـــى تمكـــن الدولـــة مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بالمنشـــآت

 ،وهذا أمر لابد منـه ،الحربیة أو الصناعیة الرئیسیة واكتشاف التحركات العسكریة

ویر أو یكــــون بواســــطة الأقمــــار الصــــناعیة والتصــــ ،ویســــبق وقــــوع هجــــوم مباغــــت

  .الجوى واستخدام التكنولوجیا المتقدمة

¨  ©  M  ®  ¬  «  ª وقد أمر االله سبحانه وتعـالى بالاسـتعداد فقـال 

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯

¾  ½  ¼L)٢(.     

                                                 
بیــروت مؤسســة الرســالة  –الاســتخبارات العســكریة فــى الإســلام  –عبـد االله الســلامة محمــد  )١(

      .١٣٠" صـ٢طـ"
      .)٦٠سورة الأنفال : من الآیة ( )٢(
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اع ا : ى و و أة ا  ل  

: ا  

دخـول منـزل المـتهم ووضـع جهـاز تنصـت  إن تحقیق العدالة الجنائیة قـد یسـتدعى

مـــدى براءتـــه أو إدانتـــه فـــى عـــن فــى منزلـــه حتـــى تعـــرف جهـــات التحقیـــق والبحـــث 

  فما مدى مشروعیة ذلك : ،القضیة

الأصـــل أن حرمـــة المســـكن كفلهـــا التشـــریع الإســـلامى ومـــؤدى هـــذا أنـــه لا یجـــوز 

لـة إجـراء والـدخول فـى هـذه الحا ،أحـوال خاصـة نـص علیهـا قانونًـاالدخول إلا فـى 

ولـذلك یجـوز لرجـال الشـرطة دخـول  ،تقضیه المصلحة العامة لتحقیق هدف بعینـه

  .المسكن ووضع جهاز تنصت بعد أخذ الأذن من النیابة العامة

فلــو قامــت القــرائن علــى وجــود مجــرمین ویخشــى مــنهم علــى الآمنــین فــى أمــر مــن 

ون لولى الأمـر فیك ،أمورهم أو یوجد من أعداء المسلمین الخارجین على الجماعة

دخــول المســكن ووضــع أجهــزة تنصــت ثــم  –مــثلاً  –الحســبة أو مــن یمثلــه كرجــال 

  .القبض على هؤلاء المجرمین بعد أخذ الموافقة اللازمة لذلك

وممـا یــدل علــى جــواز التنصــت عنــد قیـام الأدلــة والقــرائن علــى التهمــة مــا روى أن 

أن فـى بیـت فـلان  أنـه خطـب فـى النـاس فقـال : إنـه بلغنـى عمر بـن الخطـاب 

وأنــى » رجــل مــن قــریش وآخــر مــن ثقیــف هــو الــذى ســماه مرشــدًا  «رابًا وفــلان شُــ

وأخــرج مــا فــى  ،فســمع القرشــى بــذلك فحــذر ،كــان حقًــا أحرقتهمــافــإن  ،آتــى بینهمــا

وأتــى بیـــت  ،فـــأتى بیــت القرشــى فلـــم یجــد فیــه شـــیئًا ،ولــم یفعـــل الثقفــى ذلــك ،بیتــه

  .)١(بیت وقال : ما أنت بمرشد فأحرق ال ،الثقفى فوجد فیه الخمر

                                                 
      .٢١٤هـ، صـ١٤٠٦دار النفائس بیروت  –موسوعة فقه عمر  –د رواس قلعة جى محم )١(
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ما ا  
ن اما  ا  ءاتا   

إن خطــورة مراقبــة المحادثــات الهاتفیــة إذ تكمــن فــى أنهــا تكشــف عــن أدق أســرار 

وهــى تمثــل انتهاكًــا خطیــرًا لحــق الإنســان فــى  ،الإنســان دون علمــه ودون رضــائه

اهم فـى دعـم سر التكنولوجى الحدیث بل و ولقد أدى التطو  ،سره وفى خصوصیاته

الإلكترونیة التى تمكنها من انتهـاك حریـات الأفـراد السلطة العامة بأحدث الأجهزة 

إلا أنـــــه لا یمكـــــن أن ننكـــــر دور المحادثـــــات الهاتفیـــــة وأهمیتهـــــا  ،بیســـــر وســـــهولة

العدیــد مــن المشــروعات الإجرامیــة الخطیــرة وضــبط  إجهــاضللأجهــزة الأمنیــة فــى 

ـــة المنصـــوص علیهـــامرتكبیهـــ ـــاع الإجـــراءات القانونی قامـــت فـــإذا  ،ا مـــن خـــلال إتب

الحــدیث الهــاتفى فــى  ىالســلطة العامــة أو قــام الغیــر باســتراق الســمع والتنصــت علــ

غیــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونًــا أو قــام بنشــر أو اســتخدام الحــدیث الهــاتفى أو 

لعقــاب وذلــك لتعلــق فقــد وقــع تحــت طائلــة ا ،ولــم یكــن مصــرحًا بــذلكشــائه فهــدد بإ

  .الأمر بالاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة بالمجنى علیه

التشریع المصرى قـد أجـاز اسـتثناءًا التنصـت علـى المحادثـات التلیفونیـة بصـدور و 

وقـــد تشـــدد المشـــرع المصـــرى فـــى هـــذا  ،إذن مســـبق مـــن الجهـــات المختصـــة بـــذلك

  وفرض شروطًا لابد من توافرها من أهمها : ،الأمر

أو : ا ا  ذنور ا :  

الإذن بالضبط والمراقبة قد یصدر من قاضى التحقیق أو من القاضـى الجزئـى أو 

  .من النیابة العامة أو من الهیئة الإداریة

إجــراءات جنائیــة إذا كــان قاضــى التحقیــق هــو الــذى یتــولى ٩٥فوفقًــا لــنص المــادة 

بالضـبط والمراقبـة دون الرجـوع ن التحقیق فإنه یكون وحـده المخـتص بإصـدار الإذ

   .)١(فى ذلك إلى أى جهة أخرى

                                                 
بحـــث مقـــدم  ،المشـــكلات القانونیـــة لاســـتخدامات الهـــاتف النقـــال –د/ســـمیر حامـــد الجمـــال  )١(

إبریـــــــل  ٢٨، ٢٧جامعـــــــة بنهـــــــا المنعقـــــــد فـــــــى الفتـــــــرة  –للمـــــــؤتمر العلمـــــــى لكلیـــــــة الحقـــــــوق 
      .٢٤٣صـ٢٠١٠
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 ًم لا یجــــوز إصــــدار الإذن بمراقبــــة المحادثــــات إلا بصــــدد إحــــدى الجــــرائم :

  .أشهرالمعاقب علیها بالحبس لمدة  تزید على ثلاثة 

: ر ااء إظا ا ن  ن أن : ً  

لا یسـمح بهـذا الإجـراء مراقبـة  «قضـت بأنـه وقد أكدت محكمة النقض ذلك حیث 

 ،وتســـجیل المحادثـــات لمجـــرد الـــبلاغ أو الظنـــون والشـــكوك أو البحـــث عـــن الأدلـــة

فــلا یكــون إلا  ،وإنمــا عنــد تــوافر أدلــة جــادة تقتضــى تــدعیمها بنتــائج هــذا الإجــراء

مــن تأكیــد الأدلــة المتــوافرة لضــرورة تفرضــها فاعلیــة العدالــة الجنائیــة ومــا تقتضــیه 

  .)١(ضبط ما یفید فى كشف الحقیقة فى الجرائمب

 ،فــى تقــدیر فائــدة المراقبــة فــى ظهــور الحقیقــة لتقــدیر المحقــق كمــا یرجــع الفصــل

وعلیــه یتوقــف الفصــل فــى صــحة  ،ویخضــع هــذا التقــدیر لرقابــة محكمــة الموضــوع

فـــإن أقـــرت محكمـــة الموضـــوع تقـــدیر المحقـــق صـــحة  ،إجـــراء المراقبـــة أو بطلانـــه

  . بطلت تبعا لذلك الدلیل المستمد منهاوإلا ،المراقبة

  

  راً : أن ن اذن ً وة دة :

بعـد تعـدیلهما بالقـانون رقـم ٢٠٦، ٩٥ألزم قانون الإجراءات الجنائیـة فـى المـادتین 

ــــة  ١٩٧٢لســــنة٣٧ ــــة الأحادیــــث التلیفونی وجــــوب تســــبیب الأوامــــر الخاصــــة بمراقب

لأمر لازم فى كـل الأحـوال حتـى ولـو كـان وتسبیب ا ،وغیرها من وسائل الاتصال

المــتهم یخضــع لقــانون خــاص یوجــب الحصــول علــى إذن جهــة معینــة قبــل اتخــاذ 

كمــا هــو الشــأن بصــدد أعضــاء مجلــس الشــعب والشــورى  ،إجــراءات التحقیــق ضــده

ومع ذلـك ذهبـت محكمـة الـنقض فـى حكـم لهـا إلـى أنـه متـى كـان  ،ورجال القضاء

ذلــك أن  ،تســبیب الأمــر بــإجراء التســجیلات الصــوتیةالمــتهم قاضــیًا فإنــه لا یلــزم 

ـــم تتطلـــب أن یكـــون ٩٦الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة  ـــانون الســـلطة القضـــائیة ل مـــن ق

الطلب المقدم مـن النائـب العـام لمجلـس القضـاء الأعلـى باتخـاذ إجـراءات التحقیـق 

    .)٢(أو أن یكون الإذن مسببًا ،اضد القاضى مسببً 
                                                 

      .٢٧٢مجموعة الأحكام صـ ،م١٩٩٦ینایر ١٤سة جل ٦٨٥٢طعن رقم  )١(
      .١١٥٧صـ ،٣٦س  ١٩٨٥دیسمبر سنة ٢٣ق جلسة ٥٥لسنة ٢٥٦٠الطعن رقم  )٢(
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ا ا : ً : ا  

حتى ولـو  ،اً یرى أكثر الفقه القانونى أن توافر الدلائل الكافیة یجعل الإذن صحیح

 ،لا أساس لها فى واقع الأمر ،تبین فیما بعد أن هذه الدلائل كانت شبهات ظالمة

ذلك  ،وقدرت توافرها ،كان لها ما یبررها فى ذهن الجهة التى أمرت بالإجراء تىم

ولا تبطـل مـن یعـد نـزولاً علـى مـا  ،تجرى على حكم الظـاهر أن الأعمال الإجرائیة

فـإذا كـان الظـاهر یـدل علـى وجـود دلائـل كافیـة صـحت  ،قد یتكشف من أمر واقع

كمــا یكشــف عنــه التحقیــق  ض النظــربــة بعــض النظــر عــن حقیقــة الواقــع وبغــالمراق

فمـا ینكشـف مـن بعـد لا ینـال مـن  ،بعد ذلك من وجـود أو عـدم وجـود دلائـل كافیـة

    .ة المراقبة ولا من سلامة نتائجهاصح
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ا ا  
 ن اموا ا ا  رما  

ا  ا  ءات  
وقــد  ،إن الفقــه الإســلامي اتفــق مــع القــانون الوضــعي فــى جــواز التنصــت اســتثناءاً 

لحة، ذكر الفقهاء صوراً محـددة ظهـر فیهـا جـواز التنصـت لمـا فـي ذلـك مـن المصـ

ومـن أهمهـا مراقبـة المجـرمین والمشـهورین بالفســاد ولعـدم التوسـع فـى هـذه الصــورة 

وســماها علمــاء الشــریعة والقــانون الوضــعي بــالآداب والشــروط التــى  ،مــن التنصــت

  یجب توافرها فى حالة ممارسة هذه الصورة من التنصت.

ا اشــترط ومــن هــذه الضــمانات أن التجســس لا یبــاح فــى الفقــه لعامــة النــاس، وإنمــ

مـــن رجـــال  یعنـــى –الفقـــه أن یكـــون القـــائم بالتجســـس فـــى هـــذه الصـــورة محتســـباً 

الشرطة والمباحث واتفق معه القانون الوضعي فى هذه الضمانة، فى أنه لابـد أن 

یعهــــد القــــانون إلــــى الموظــــف المباشــــر للتنصــــت باختصــــاص محــــدد، ویحــــدد لــــه 

  زمة لإجراء عمل معین.لاالشروط ال

التنصت فى صور منها تفقد أحوال الرعیة، ومعرفة خبرات أفراد كذلك أجاز الفقه 

  المجتمع، والتنصت على أسرار الدول المعادیة.

والتشــریع المصــري قــد أجــاز اســتثناء التنصــت علــى المحادثــات التلیفونیــة بصــدور 

وقـــد تشـــدد المشـــرع المصـــري فـــى هـــذا  ،إذن مســـبق مـــن الجهـــات المختصـــة بـــذلك

  -د من توافرها من أهمها:وفرض شروطاًَ◌ لاب ،الأمر

  صدور الإذن من السلطة المختصة. -١

بمراقبـــــة المحادثـــــات إلا بصـــــدد إحـــــدى الجـــــرائم  لا یجـــــوز إصـــــدار الإذن -٢

 المعاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر.

 أن یكون من شأن هذا الإجراء إظهار الحقیقة. -٣

 أن یكون الإذن مسبباً ولمدة محددة. -٤

 یة.توافر الدلائل الكاف -٥

ممــــا نجــــد معــــه اتفاقــــاً وتوافقــــاً بــــین الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي فــــى 

  استثناءات جریمة التنصت.
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ما ا  

 ا اا  ا    

ن اموا ا ا   
  
  

    و  
  : ولا ا  ا اا  ا

 ا ا   
  

    اا  ا   : ما ا
 ن اما  ا  

  
ا ا : ارم  ا ا وامن    

ا   ا  
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ما ا  

 ا اا  ا    ا
ن اموا ا  

    

            :   

إن الشــریعة الإســلامیة لــم تضــع للعقوبــات التعزیریــة كــل تفصــیلاتها وفــى     

كمــا أنهــا لــم  ،ذلــك حكمــة بالغــة فهــى لــم تــنص إلا علــى أمهــات الجــرائم التعزیریــة

بعـد تنص على مقدار العقوبات التعزیریة تاركـة السـلطة التقدیریـة واسـعة للقاضـى 

  .أن زودته بقواعد وأصول یستند إلیها فى إصدار الأحكام

ولقد أنزل المشرع الوضعي عقوبة لجریمـة إسـتراق السـمع والتنصـت علـى     

الحدیث أو نقله عن طریق جهاز من الأجهزة أیا كان نوعه وذلك بالحبس مدة لا 

اً علــى هــذه الجریمــة موظفــاً عامــاً وكــان ذلــك اعتمــاد تزیــد علــى ســنة، فــإذا ارتكــب

سلطة وظیفته كانت العقوبة هي الحـبس لمـدة لا تزیـد علـى ثـلاث سـنوات، وبـذلك 

یكـــون المشـــرع الجنــــائي قـــد شـــدد العقــــاب إذا ارتكـــب هـــذه الجریمــــة موظفـــا عامــــاً 

ومـــن ثـــم فـــأعرض العقوبـــة فـــي النظـــام الوضـــعي  ،إعتمـــاداً علـــى ســـلطان الوظیفـــة

وبــة فــى النظــام الإســلامي تختلــف عنهــا فــى النظــام الإســلامي إذ أن أغــراض العق

متعــددة، لكنهــا علــى الــرغم مــن تعــددها تصــدر عــن فكــرة لا تختلــف فیهــا الشــریعة 

عـــن الأنظمـــة الوضـــعیة ألا وهـــي مكافحـــة الجریمـــة وحمایـــة المجتمـــع الإســـلامي 

  منها.
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  ا اول
)١(  ا  ا اا  ا 

ا  
  : أربعة مطالب وفیه

  

ا   ى امو اوأم ا  : ولا ا  

ا  وهو التأدیب دون الحد ،: مصدر عزره یعزره وعذره ا.  

: یعرفـه الشـافعیة والحنابلـة : بأنـه التأدیـب فـى كـل معصـیة الله أو  و اح 

   .)٢(لآدمى لا حد فیها ولا كفارة 

  ا :أماع ات 

وذلـك حتـى تـؤدى  ،إن الشریعة الإسلامیة لم تخصص عقوبة تعزیریة لكل جریمـة

الجـــرائم ومرتكبهـــا لاســـیما أن ظـــروف  ،العقوبـــة وظیفتهـــا فـــى ردع المجـــرم وغیـــره

وقد تنوعـت العقوبـات  ،لأخرى فما یصلح لمجرم لا یصلح لآخر ةتختلف من حال

  بین اللین والشدة ومنها : التعزیریة

  ل : ات ام : او

  .)٣(وهما مشروعان عند عامة الفقهاء :  ،وأهمها القتل والجلد

فالحنفیــة یجیــزون القتــل تعزیــرًا فــى الجــرائم التــى شــرع القتــل فــى جنســها إذا تكــرر 

 ،ونحوهـاارتكابها وعلیه : فإنهم یجیزون القتل تعزیرًا ممن تكـرر منـه فعـل السـرقة 

  .)٤(ویسمونه : بالقتل سیاسة 

للقتـل تعزیـرًا : أن كـل مـن لـم ینـدفع  ةوخلاصة القول فـى المـذاهب الأربعـة بالنسـب

وكــذا مــن تكــرر منــه جــنس الفســاد ولــم یرتــدع بالحــدود  ،شــره إلا بالقتــل فإنــه یقتــل

                                                 
والمعاقبــة : أن تجــزى  ،العقوبــة فــى اللغــة اســم مصــدر مــن : عاقبــة یعاقــب عقابًــا ومعاقبــة )١(

أذى ینـزل بالجـانى زجـرًا وعرف العقوبة الشیخ محمـد أبـو زهـرة فقـال :  ،الرجل بما فعل سوءًا
      .٧والعقوبة للشیخ أبو زهرة صـ ،مادة عقب ١/٦١٩لسان العرب  ،له

      .٨/١٦ونهایة المحتاج  ،مادة عزر ٢/٩١والقاموس المحیط ،٤/٥٦٢لسان العرب  )٢(
      .٢/٢٦٩والمهذب  ،٥/٤٥البحر الرائق  )٣(
      .٣/٦٢حاشیة ابن عابدین )٤(
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وسلطة ولى الأمر فى هذا محددة ومقیـدة سـواء مـن حیـث الجـرائم أو مـن  ،المقدرة

شــریعة الإســلامیة التــى رســمتها تحقیقًــا حیــث لا یتجــاوز حــدود ال ،حیــث المجــرمین

  .)١(لمصالحها 

  

  وأما بالنسبة للجلد :

ومـن  ،فهى عقوبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع فى بعض الحـدود والتعـازیر

+  ,  -  .       /    M  0 أمثلـــة هـــذه المشـــروعیة مـــن القـــرآن قولـــه تعـــالى 

2    1 L)وقولـــه تعـــالى  )٢ Ma  `   _     ^  ]  \      d   c     b

  f  eL)ــــــــول علــــــــى  ،)٣ ــــــــة شــــــــرب الخمــــــــر  ومــــــــن الســــــــنة ق   عــــــــن عقوب

وهـذا أحــب  ،وكـل سـنة ،مـر ثمــانینوع ،أربعـین وأبــو بكـر أربعـین جلـد النبـى  «

  .)٤(»لىإ

M  =  <  ;  :   9  8 یر قولــه تعــالى اذوفــى التعــ

?     > L)٥(.  

  .)٦(»حدود االله تعالى لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من «: وقوله 

وقــد ســار الخلفــاء الراشــدون ومــن بعــدهم مــن حكــام المســلمین علــى اعتبــار الجلــد 

    .)٧(عقوبة فى التعزیر وعلیه الإجماع 

  

                                                 
      .٢٦٥السیاسة الشرعیة صـ الطرق الحكمیة فى )١(
      .)٢سورة النور : من الآیة ( )٢(
      .)٤سورة النور : من الآیة ( )٣(
      ." ٣/١٣٣١" ١٧٠٧باب حد الخمر رقم الحدیث  –كتاب الحدود  –صحیح مسلم  )٤(
      .)٣٤سورة النساء : من الآیة ( )٥(
وصـحیح مسـلم  ،٣٢، ٨/٣١وللأدب  باب كم التعزیر –كتاب الحدود  –صحیح البخارى  )٦(

      .١٧٠٨رقم الحدیث  –باب قدر أسواط التعزیر  ،كتاب الحدود –
طــــ دار الكتــــب  –مراتـــب الإجمــــاع فـــى العبــــادات والمعـــاملات والاعتقــــادات  –ابـــن حــــزم  )٧(

      .١٣٦العلمیة بیروت صـ
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 ا ما :ا: و :  ةا   

)١ : ا  (  

مه فــى جــرائم ویكثــر اســتخدا ،فیعــد الســجن مــن العقوبــات الشــرعیة التــى یحكــم بهــا

التعزیــــر، والأصــــل فــــى مشــــروعیة الســــجن علــــى وجــــه العمــــوم : الكتــــاب والســــنة 

  فمما ورد فیه : ،فأما الكتاب ،والإجماع

M`     _  ^   ]  \  [  Z  Ya    d  c  b ) قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ١(

       j  i  h     g  f        eL )١(.   

»  ¬      £  ¤         ¥  ¦   §  ¨  ©  Mª ) قوله تعالى ٢(

   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®L)٢(.  

وشـرع مـن قبلنـا شـرع  ،إذ قد ورد فى شـرع مـن قبلنـا ،ففیه دلیل على اتخاذ السجن

  .)٣(لنا ما لم یرد شرعنا بنسخه أو تخصیصه

  وأما السنة النبویة فمما ورد منها :

فجــاءت برجـل مــن  ،خـیلاً قبــل نجـد قـال : بعــث النبـى  ) عـن أبـى هریــرة ١(

فخـرج  ،فربطـوه بسـاریة مـن سـوارى المسـجد ،ى حنیفة یقـال لـه : ثمامـة بـن أثـالبن

 «فقـال :  ،حتى ما كان الیـوم الثالـث »ما عندك یا ثمامة  «فقال : إلیه النبى 

ــــا ثمامــــة ــــدك ی ــــك »مــــا عن ــــت ل ــــدى مــــا قل أطلقــــوا ثمامــــة  « فقــــال  ،فقــــال : عن

  .)٥(ط السجین: ففى الحدیث دلیل على مشروعیة السجن ورب )٤(الحدیث»

حــــبس رجــــلاً فــــى  « عــــن بهــــز بــــن حكــــیم عــــن أبیــــه عــــن جــــده أن النبــــى ) ٢(

  .)٦(»تهمة

                                                 
      .)٣٣سورة یوسف : الآیة ( )١(
      .)٤٢سورة یوسف : الآیة ( )٢(
، ١٦٠طـ جامعة الإمام محمد بـن سـعود صــ –روضة الناظر وجنة المناظر  –ابن قدامة  )٣(

١٦١       
      .١١٨، ٥/١١٧باب وفد بنى حنیفة  –كتاب المغازى  –صحیح البخارى  )٤(
      .٢/٨٧شرح النووى على صحیح مسلم  )٥(
حــبس التهمــة  بــاب مــا جــاء فــى –ســنن الترمــذى  –أخرجــه الترمــذى وقــال حــدیث حســن  )٦(

٢/٤٣٥.      
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وأما الإجماع فقد نقل بعض العلماء إجماع الصحابة ومن بعـدهم علـى مشـروعیة 

  .)١(السجن

  

 ا: ت اا : ا  

  و ا  ال :

  زیر بالمال على رأیین :أختلف الفقهاء فى مشروعیة التع

 ،فــى غیــر المشــهوروالمالكیــة  –غیــر أبــو یوســف  –: ذهـب الحنفیــة  اأى اول

لتعزیـــر والإمـــام أحمـــد فـــى بعـــض أقوالـــه إلـــى عـــدم جـــواز ا ،والشـــافعى فـــى الجدیـــد

التعزیــر بالمــال منسـوخ وبعمــوم الأدلـة الدالــة علــى  بالمـال مســتدلین علـى ذلــك بـأن

  .)٢(ودون رضاه ،ن حقتحریم أخذ مال المسلم دو 

مأى اوهـو قـول  ،والمشـهور عنـد المالكیـة ،: ذهب أبو یوسف من الحنفیـة ا

وهـــو اختیـــار شـــیخ  ،ومـــذهب أحمـــد فـــى كثیـــر مـــن المواضـــع ،الشـــافعى فـــى القـــدیم

وردًا علـــى  ،إلـــى جـــواز التعزیـــر بالعقوبـــات المالیـــةالإســـلام ابـــن تیمیـــة وابـــن القـــیم 

وعــن  ودلــلا علــى ذلــك بمــا ورد عــن النبــى  ،ا قاطعًــاونفیهــا نفیًــ ،القــول بنســخها

  .)٣(أصحابه فى قضایا عدة مؤیدة لوجود هذه العقوبات

: ده ا و  

ینهـى  سمعت رسول االله  «أنه قال : ) ما روى عن سعد بن أبى وقاص ١(

  .)٤( »)وقال (من قطع منه شیئًا فلمن أخذه سلبه ،أن یقطع من شجر المدینة شئ

فى الأصل هو : ما یأخذه أحد القرنین فـى الحـرب مـن قرنـه إذا قتلـه ممـا  والسلب

  .یكون علیه ومعه من سلاح وثیاب ودابة وغیرها

                                                 
      .)٧٨الإجماع ط دار الكتب العلمیة ط أولى (ص –ابن المنذر  )١(
وحاشـــیة  ،٢/٢٠٢وتبصـــرة الحكــام  ،٣/٢٠٨وتبیـــین الحقــائق  ،٥/٣٤٥شــرح فـــتح القــدیر  )٢(

  .    ٤٩-٤٧والحسبة لابن تیمیة صـ ،٨/٢٢الشبراملسى على نهایة المحتاج 
والطـرق الحكمیـة  ،٥/٣٤٤والمجمـوع  ،٦/٤٢٧ش الفتـاوى الهندیـة بهـام –الفتاوى البزازیة  )٣(

      .وما بعدها ٢٦٦فى السیاسة الشرعیة صـ
  .    ٢/٩٣٣، ١٣٦٤رقم الحدیث  ،باب فضل المدینة –صحیح مسلم كتاب الحج  )٤(
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ى االله : إنـــى اشـــتریت خمـــرًا لأیتـــام فـــى بـــأنـــه قـــال : یـــا ن ) عـــن أبـــى طلحـــة ٢(

  .)١( »واكسر الدنان  ،أهرق الخمر «:قال  ،حجرى

  .)٢(وهو وعاء للخمر ونحوها  ،دَنَّ  والدنان جمع ،أى أرق ،وقوله : أهرق

وجه الدلالة مـن الأحادیـث : دلـت هـذه الأحادیـث وغیرهـا ممـا ورد فـى بابهـا علـى 

 ،ادرة لمال المخالف للأمـر الشـرعىجواز التعزیر بالمال سواء كان تغریمًا أو مص

وأنهــا مخصصــة للأدلــة العامــة المقتضــیة لتحــریم  ،أو إثلافًــا للمــال محــل المعصــیة

 ،بل إن هذه العقوبات من الحق المشـروع ،مال المسلم دون رضاه ودون حقأخذ 

  .وهذا هو الرأى الراجح

فى مواضع  –أیضًا  –وأما التعزیر بالعقوبات المالیة : فمشروع  «قال ابن القیم :

وقــد جـاءت الســنة عــن  ،مخصوصـة فــى مـذهب مالــك وأحمـد وأحــد قــولى الشـافعى

سـلب الـذى یصـطاد  ومنهـا إباحتـه ،اضـعبذلك فـى مو وعن أصحابه  الرسول 

ثــــم أورد أمثلــــة كثیــــرة مــــن الســــنة وفعــــل الخلفــــاء  »فــــى حــــرم المدینــــة لمــــن وجــــده 

.. والمـــدعون للنســـخ لـــیس .وهـــذه قضـــایا صـــحیحة معروفـــة «ثـــم قـــال : ،الراشـــدین

  .)٣(»ولا  إجماع یصحح مذهبهم  ،معهم كتاب ولا سنة

عــن دعــوى  –بعــدم التعزیــر بالمــال  وهــو مــن الشــافعیة القــائلین –بــل قــال النــووى 

إنما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال فى أول الإسلام «وبة بالمال قنسخ الع

وأن النســخ إنمــا یصــار إلیــه إذا علــم التــاریخ ولــیس هنــا  ،لــیس بثابــت ولا معــروف

  .)٤( »علم بذلك 

: ا ر ا  

)١امن المال إلى بیت مال المسلمین أو  : وهى إلزام الجانى بدفع مقدار ) ا

  غیره 

                                                 
  .    ٢/٤٩" ٢صحیح سنن الترمذى طـ" –وقال : حدیث حسن  ،أخرجه الألبانى )١(
  .    ١/٢٩٩المعجم الوسیط  )٢(
      .٢٦٧، ٢٦٦الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة صـ –ابن قیم الجوزیة  )٣(
      .٥/٣٣٤طـ دار الفكر  –المجموع شرح المهذب  )٤(
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وإنمـا هـو مـن بـاب التنكیـل  ،وهذا المال لیس له علاقة بالجریمة ولا هو محـلاً لهـا

  .)١(والتعزیر

ما روى عن عمرو بن شعیب عن أبیـه عـن جـده عبـد االله  تهوالأصل فى مشروعی

مـن  «: فقال ،أنه سُئل عن الثمر المعلق ل االله و بن عمرو بن العاص عن رس

ومن خرج بشئ منه  ،فلا شئ علیه )٢(فیه من ذى حاجة غیر متخذ خُبنهبأصاب 

ثمـن ومن سرق منـه شـیئًا بعـد أن یؤویـه الجـرین فبلـغ  ،فعلیه غرامة مثلیه والعقوبة

   .)٤(» فعلیه القطع )٣(المجن

أو وجـدت  ،: وهى نقل ملكیة أشـیاء أو أمـوال مملوكـة للجـانى أصـلاً  ) ادرة٢(

  .)٥(ه إلى بیت المال عقابًا لمالكها الأصلى على جریمة وقعت منه بحوزت

حـدثنى أبـى عـن جـدى  «قـال : والأصل فى مشروعیتها : عـن بهـز بـن حكـیم 

 ،أجرهـامـن أعطاهـا مـؤتجرًا فلـه  «فـى شـأن زكـاة الإبـل : قال : قال رسول االله 

 یحـل لآل لا عزمة مـن عزمـات ربنـا  ،ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله

  .)٦(»محمد منها شئ 

: و : ت اا : ًرا  

)١والمقصـود مـن الـوعظ هـو أن  «: -رحمـه اللعـه  –: قـال ابـن عابـدین  ) ا

  .)٧(»یتذكر الجانى إذا كان ساهیًا ویتعلم إن كان جاهلاً 

  والسنة : ،والأصل فى مشروعیته الكتاب

ــــه تعــــالى  :  ;  >  =   M  9  8 أمــــا الكتــــاب فقول

?     > L  )١(.  
                                                 

      .١/٥٤٤السجن وموجباته  )١(
النهایة فى غریب  –أى لا یأخذ منه فى ثوبه  ،الخُبنة هى : معطف للإزار وطرف الثوب )٢(

  .    ٢/٩الحدیث والأثر
  .    ١/٣٠٨سابق  –النهایة  –المجن هو الترس لأنه یوارى حامله أى بستره والمیم زائدة  )٣(
  .    ٢/٣٧٨، ١٣٠٦أخرجه الترمذى وقال " هذا حدیث حسن " رقم الحدیث )٤(
  .    ١٠٦الحسبة والسیاسة الجنائیة صـ )٥(
وتلخــیص الجبیــر قــال ابــن  ،١/٤٣٦بــاب زكــاة الســائمة  –كتــاب الزكــاة  –ســنن أبــى داود  )٦(

  .    ١٦١، ٢/١٦٠یحیى بن معین " إسناده صحیح  –حجر عنه فیه 
      .)٦/١٧٢حاشیة ابن عابدین ( )٧(
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 ،قال : كنـت أضـرب غلامًـا لـى بالسـوط ومن السنة : عن أبى السعود البدرى 

 ،فلــم أفهــم الصــوت مــن الغضــب »أعلــم أبــا مســعود  «فســمعت صــوتا مــن خلفــى 

قال :  ،فإذا هو یقول : أعلم أبا مسعود  قال : فلما دنا منى إذا هو رسول االله 

أعلم أبا مسعود أن االله أقدر علیك منك علـى هـذا  «فقال فألقیت السوط من یدى 

للفحتـك فقـال : أمـا لـو لـم تفعـل  ،فقلت : یا رسـول االله هـو حـر لوجـه االله »الغلام 

    .)٢(»أو لمستك النار 

)٢ وإعـلام النـاس بالخیانـة  ،: وهـو الإعـلان عـن جریمـة المحكـوم علیـه ) ا

  .)٣(التى صدرت منه

رسـول : اسـتعمل  ه : مـا روى عـن أبـى حمیـد السـاعدى والأصل فى مشـروعیت

ابـن اللتیبـة علـى الصـدقة فلمـا قـدم قـال : هـذا لكـم  له رجلاً من الأسد یقال االله 

مـا  «: لمنبر فحمد االله وأثنى علیه وقالوهذا أهدى إلى قال فقام رسول االله على ا

ت أبیه أو فى بیت بال عامل أبعثه فیقول هذا لكم وهذا أهدى إلى أفلا قعد فى بی

لا ینـال أحـد منهـا شـیئًا والـذى نفـس محمـد بیـده  ،أمه حتى ینظر أیهدى إلیه أم لا

  .)٤(»إلا جاء یوم القیامة یحمله على عنقه 

والتشهیر غالبًا یكون فى الجرائم التى یعتمد فیها المجرم علـى ثقـة النـاس كشـهادة 

  .)٥(الزور والرشوة والتنصت وكل جرائم النصب والاحتیال 

: وهـــو حرمـــان الشـــخص مـــن وظیفتـــه وحرمانـــه تبعًـــا مـــن راتبـــه الـــذى  ) ال٣(

  .)٦(لعزله عن عمله  ،یتقاضاه عنها

 وقــد یعــزر بعزلــه عــن ولایتــه كمــا كــان النبــى  « - االلهرحمــه  –قــال ابــن تیمیــة 

  .)٧(»وأصحابه یعزرون بذلك 

                                                                                                                     
      .)٣٤سورة النساء : من الآیة ( )١(
  .    ٣/١٢٨٠كتاب الإیمان  –صحیح مسلم  )٢(
  .    ٢/٩٣الحسبة والسیاسة الجنائیة  )٣(
  .    ٣/١٤٦٣باب تحریم هدایا العمال  –مارة كتاب الإ –صحیح مسلم  )٤(
  .    ٢/٧٠٤التشریع الجنائى  –عبد القادر عودة  )٥(
  .    ٤٤٨التعزیر فى الشریعة الإسلامیة صـ –د/عبد العزیز عامر  )٦(
)٧(.      
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بیل الإجمــال : وهــى علــى ســهــذا وقــد ذكــر أهــل العلــم أنواعًــا أخــرى مــن التعزیــر 

  .والتهدید واللوم ،والكلام ،التعزیر بالصلب

  

 :اا ا: ا   ق اى ام  

أى مــن  ،تعتبــر جریمــة التنصــت مــن الجــرائم التــى یعاقــب علیهــا بعقوبــة تعزیریــة

كمـــا أنهـــا مـــن  ،جـــرائم المعصـــیة والتـــى یترتـــب علیهـــا إفســـاد واعتـــداء علـــى الغیـــر

والتنصــــت جریمــــة تقــــع علــــى  ،التــــى لــــم یقــــدر الشــــرع عقوبــــة محــــددة لهــــاالجــــرائم 

ویعفـى عنهــا وتخفـف متـى مــا  ،فقـد تبلــغ العقوبـة فیهـا حــدها الأقصـى ،الأشـخاص

ومـــن حـــق القاضـــى أن یعـــزر المجـــرم علـــى  ،الظـــروف المخففـــة والمعفیـــةوجـــدت 

وســلطة القاضــى أن یعــزر المجــرم  ،جرمــه ولــو تنــازل صــاحب الحــق أو لــم یتنــازل

علــى جرمــه فــى توقیــع العقوبــات علیــه لا یتوقــف علــى دعــوى یتقــدم بهــا المجنــى 

وإنمــــا یكتفــــى أن یشــــعر القاضــــى بالجریمــــة عــــن طریــــق الــــدعوى  ،علیــــه أو ولیــــه

ولــیس للمجنــى علیــه أو ولیــه أن أن یمنــع التعزیــر أو یوقــف تنفیــذه، لأن  ،العامــة

یابـة عـن المسـلمین الحق عامًا ولیس خاصًـا وفیـه حـق الجماعـة والقاضـى یعـزر ن

  .)١(عامة

  فالتعزیر على جریمة التنصت یقوم على نظریتین فقهیتین :

وا أن التعزیر على جریمة التنصت متروك للقاضى بحیث یستطیع  ا :

علــى ضـــوء مـــا ورد فـــى الكتـــاب والســـنة ومـــا یـــراه مـــن السیاســـة الشـــرعیة أن ینـــزل 

  .العقوبة المناسبة لها

قــاع العقوبــة موكــولاً إلــى اجتهــاد القضــاء بنــاء علــى الجریمــة وطبیعــى أن یكــون إی

والمجرم وخطورته وطبیعته  ،وعلى الحق المنتهك ،وخطرها وآثارها وكیفیة وقوعها

 ،وطریقته ونحو ذلك مما یكون له تأثیر فى العقوبة تغلیظًا وتخفیفـًا وجمعًـا وإفـرادًا

ب حـئـق بـه ولا یصـورة فقـط لشـخص فـى موضـع غیـر لافمثلاً یختلف مـن صـور 

                                                 
      .٧٤٨المدخل الفقهى صـ –والزرقا  ،٢٩٥الأحكام السلطانیة صـ )١(
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وبــین مـــن یصـــور بكــامیرا الهـــاتف النقـــال مقطــع فیـــدیو لرجـــل  ،أن یــراه أحـــد علیـــه

   .یضاجع زوجته مثلاً متلصصًا علیهما ومنتهكًا حرمتهما وحیاتهما الخاصة جدًا

وهــــذه العقوبــــة تبلــــغ أقصــــاها بنــــاءًا علــــى الاجتهــــاد القضــــائى فــــیمن فعــــل جریمــــة 

التشــهیر أو نشــر الفاحشــة فــى المجتمــع  التنصــت ثــم نشــرها وكــان یقصــد مــن ذلــك

وهكـذا یكـون  ،بینما تخف هذه العقوبة إذا اقتصرت الجریمة على التخزین ،المسلم

 ،إیقاع العقوبة وشدتها وخفتها وجمعها وإفرادها بناء على خطورة الجریمة والمجرم

  .وإضرارها بالمجتمع ،ودرجة مساسها بالآداب العامة

ولكنـه لـم یلـغ الظـروف  ،مؤاخـذة المجـرم بجریـرة جرمـهلم یتسـامح الشـرع فـى  لذلك

بــل أخــذ بعــین الاعتبــار بعــض  ،الداعیــة إلــى التخفیــف مــن العقوبــة بصــورة مطلقــة

 ،مثــل انعــدام الســوابق فــى الإجــرام ،الحــالات المقتضــیة للتخفیــف فــى غیــر الحــدود

وقهـــر الظـــروف  ،ومـــا اشـــتهر بـــه الجـــانى بـــین النـــاس مـــن اســـتقامة وحســـن ســـلوك

مــن إلــى غیــر ذلــك مــن الأعــذار المشــروعة فــى تخفیــف العقوبــة  ،ئــة للجریمــةالمهی

وبمـدى الضـرر الـذى تلحقـه  ،وبإرادة الجانى وقصده ،حیث اتصالها بنوع الجریمة

  .بالمجتمع

لا تحـــده  ،فالـــذى نریـــد أن نقولـــه إن مجـــال الاجتهـــاد القضـــائى فـــى التعزیـــر فســـیح

وللتیــارات الوافــدة مــن  ،والثقــافى حــدود نتیجــة لظــروف التغیــر الاجتمــاعى والتقنــى

فلــــیس هنــــاك مــــا یمنــــع مــــن الأخــــذ بــــبعض الــــنظم فــــى التشــــریعات  ،العــــالمأنحـــاء 

بـــل إن ذلـــك یتفـــق ومســـلك الشـــریعة فـــى التعزیـــر باعتبـــاره عقوبـــة فـــى  ،الوضـــعیة

  .الأصل

فللقاضى أن ینظر فـى العقوبـات التعزیریـة  « -عبد العزیز عامر  –قال الدكتور 

وإلــى كـل مـا یتعلـق بمادیــة الفعـل الإجرامـى مــن  ،دعــوى علـى حـدةكـل إلـى وقـائع 

وإلــى شــخص مــن وقعــت علیــه  ،وإلــى كــل مــا یتعلــق بشــخص المجــرم ،حیــث هــو

والجـانى والمجنـى علیـه مـن ظـروف وإلى كل ما أحاط بالعمل الإجرامى  ،الجریمة

   .)١(وملابسات

                                                 
      .٤١١م صـ ١٩٥٦طـ القاهرة  –عزیر فى الشریعة الإسلامیة الت –د/عبد العزیز عامر  )١(
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ما یمــة التنصــت : القاضــى یســتمد مــن الســلطان التعزیــر علــى جر  ا

ولا یتجـاوز مـا نـص  ،فیجب أن لا یخرج عـن الحـدود التـى یحـددها لـه ولـى الأمـر

علیــه المــنظم فــلا یــتم الحكــم فیهــا بعقوبــة أقــل مــن الحــد الأدنــى أو أكثــر مــن الحــد 

  .)١(الأعلى 

  : اختلف الفقهاء فى مقدار التعزیر على أقوال :  -رحمه االله  –وقال ابن القیم 

فیجتهد فیه ولى الأمر ،المصلحة وعلى قدر الجریمة : أنه بحسب أ.  

مفـلا یبلـغ  ،: وهو أحسنها أنـه لا یبلـغ بـالتعزیر فـى معصـیة قـدر الحـد فیهـا ا

ولا علـــى الســـرقة مـــن غیـــر حـــرز حـــد  ،بـــالتعزیر علـــى النظـــر والمباشـــرة حـــد الزنـــا

 وهــذا قــول طائفــة مــن أصــحاب ،ولا علــى الشــتم بــدون القــذف حــد القــذف ،القطــع

  .الشافعى وأحمد

 ل اوهـذا  ،إمـا أربعـین وإمـا ثمـانین ،: إنـه یبلـغ بـالتعزیر أدنـى الحـدود وا

  .قول كثیر من أصحاب الشافعى وأحمد وأبى حنیفة

وعلـــى القـــول الأول هـــل یجـــوز أن یبلـــغ بـــالتعزیر القتـــل ؟ فیـــه قـــولین : أحـــدهما : 

  .مالكقول وهذا  ،یجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله

وأبعــــد الأئمــــة مــــن التعزیــــر بالقتــــل " أبــــو حنیفــــة " ومــــع ذلــــك فیجــــوز التعزیــــر بــــه 

ومالـــك : یـــرى تعزیـــر  ،كقتـــل المكثـــر مـــن اللـــواط وقتـــل القاتـــل بالمثقـــل ،للمصـــلحة

ویــرى أیضًــا هــو وجماعــة  ،الجاســوس المســلم بالقتــل ووافقــه بعــض أصــحاب أحمــد

   .)٢(إلى البدعة قتل الداعى  ،من أصحاب أحمد والشافعى

 ،وإننا إذا رجحنا جواز التعزیر بالقتـل فـى جریمـة التنصـت لصـالح الـدول المعادیـة

 ،فــیمن یرتــاب فــى أمــره فلابــد فــى هــذه المســألة الحساســة مــن التثبــت مــن وجودهــا

وعـــدم التســـرع أو التســـاهل فـــى إطـــلاق وذلــك بوســـائل الإثبـــات الشـــرعیة المعروفـــة 

علــى أحــد مــن النــاس وخاصــة المســلمین قبــل التأكــد أحكــام مثــل العمالــة والخیانــة 

لما هو معلوم من سـعى العـدو لبـث مثـل هـذه الشـائعات فـى  ،والتثبت من وجودها

                                                 
      .١٣٣-١٢٦طـ دار الفكر العربى صـ –الجریمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى  –أبو زهرة  )١(
  .    ٩٤الطرق الحكمیة صـ –ابن القیم  )٢(
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وا یومــا مــا ضــوإلصــاق تهمــة الخیانــة بأشــخاص أبریــاء ربمــا رف ،أوســاط المســلمین

     .الخضوع لابتزازه للانخراط فى صفوف العمالة والتجسس على إخوانهم
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  ما ا

 ا اا  ا    
ن اما   

  
          :   

ِ◌إن إیقـــاع العقوبـــات علـــى الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــى نظـــام مكافحـــة الجـــرائم 

أو الجــرائم التــى لــم یــنص علیهــا نظامًــا  –ومنهــا جریمــة التنصــت  –المعلوماتیــة 

وثبــوت نســبتها للشــخص الــذى  ،الجــرائم یــتم بعــد ثبــوت تلــك ،عبــر الهواتــف النقالــة

أمـا عـن طریـق  ،مثـل الإقـرار والشـهادة ،اتهم ویكون إثباتها بأدلـة الإثبـات المعتبـرة

  .وإن كان یعد قرینة ،الدلیل التقنى الرقمى فمازال غیر معتبر فى الإثبات القطعى

ها وأرى أنـه لابــد مــن دراسـة هــذه الأدلــة دراسـة شــرعیة تقنیــة مشـتركة لیصــدر بشــأن

وذلــك لقــوة هــذه الأدلــة واعتمادهــا علــى  ،قــرار شــرعى مبنــى علــى رأى أهــل الخبــرة

  .البناء العلمى الواضح

لكنـه لـم یـنص علـى  ،وینبغى أن نـذكر أن القـانون نـص علـى حـد أعلـى للعقوبـات

وذلك لاخـتلاف الجـرائم خطـورة وضـررًا  –إلا فى حالات مستثناه  –حدها الأدنى 

 ،فیكـون إیقـاع العقوبـة بحسـب الجریمـة والمجـرم ،لمجـرموهكذا الحال ل ،وملابسات

 ،أو حرمـة الحیـاة الخاصـةفمثلا لا یستوى من أنتج وأعد مـا یمـس الآداب العامـة 

وقـد یعـد هـذا میـزة  ،بمن استقبل رسالة فیها شئ من ذلك ثم خزنها فـى هاتفـه فقـط

  .للقانون فى هذا الجانب

  وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:
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   ا   ا :  اول ا

إن نظــام مكافحــة الجــرائم المعلوماتیــة اعتمــد عقــوبتى الســجن والتعزیــر بالعقوبــات 

المالیــــة عقوبــــات أصــــلیة توقــــع علــــى مرتكــــب جــــرائم المعلوماتیــــة معًــــا أو یكتفــــى 

بإحــداهما حســب مــا یقتضــیه النظــر القضــائى ومــا تســتحقه الجریمــة والمجــرم ومــا 

  .ق مصلحة المجتمع كما هو معلومیحق

وبناء على ذلك فإنه یعاقب بعقوبة السجن من یرتكب جریمة التنصت عن طریق 

وقد بلغت أطول مدة للسجن فى نظام مكافحـة الجـرائم المعلوماتیـة  ،الهاتف النقال

عشر سنوات، أما أطول مدة للسجن فى الجرائم المتعلقة بـالأعراض عبـر الهـاتف 

وأقصر مدة أقل من سنة من دون تحدید مقدار للحد  ،مس سنواتالنقال فبلغت خ

  الأدنى منها ؛ وتفصیل تلك العقوبات مقرونة بالعقوبات المالیة كما یلى :

 العقوبة بالسجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزیـد علـى خمسـمائة ألـف أو :

ئم المعلوماتیـة كل شخص یرتكب أیا مـن الجـرا ،نیأو بإحدى هاتین العقوبت ،جنیه

  الآتیة :

) التنصــت علــى مــا هــو مرســل عــن طریــق الشــبكة المعلوماتیــة أو أحــد أجهــزة ١(

  .أو التقاطه أو اعتراضه –دون مسوغ نظامى صحیح  –الحاسب الألى 

لحملـه علـى القیـام بفعـل أو  ،أو ابتـزازه) الدخول غیـر المشـروع لتهدیـد شـخص ٢(

  .فعل أو الامتناع عنه مشروعًاولو كان القیام هذا ال ،الامتناع عنه

) المساس بالحیاة الخاصة عن طریـق إسـاءة اسـتخدام الهواتـف النقالـة المـزودة ٣(

  .بالكامیرا أو ما فى حكمها

عبـــر وســـائل تقنیـــات المعلومـــات  ،وإلحـــاق الضـــرر بهـــم ،التشـــهیر بـــالآخرین) ٤(

  .المختلفة

 ًمغرامــة لا تزیــد علــى : العقوبــة بالســجن مــدة لا تزیــد علــى خمــس ســنوات وب

كـــل شـــخص یرتكـــب أیـــا مـــن  ،أو بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین ،ثلاثـــة ملایـــین جنیـــه

  الجرائم المعلوماتیة الآتیة :

أو  ،) إنتـــاج مـــا مـــن شـــأنه المســـاس بـــالآداب العامـــة أو حرمـــة الحیـــاة الخاصـــة١(

  .لىینه عن طریق أحد أجهزة الحاسب الآإعداده أو إرساله أو تخز 
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لــى الشــبكة المعلوماتیــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلــى أو نشــره ) إنشــاء موقــع ع٢(

  .للاتجار فى الجنس البشرى أو تسهیل التعامل به

  .إنشاء المواد والبیانات المتعلقة بالشبكات الإباحیة أو نشرها أو ترویجها) ٣(

  

  اف اد :

ســلطة  قــرر الشــارع تشــدید العقوبــة إذا ارتكــب الجریمــة موظــف عــام اعتمــادًا علــى

وعلــة  ،..إلــى حــده الأقصــى العــامر العقوبــة الحــبس الــذى قــد یصــل یوظیفتــه فتصــ

وذلـك لمـا للموظـف العـام مـن سـلطة تبـیح لـه  ،خطـورة الجریمـة ازدیادالتشدید هى 

بالإضـــافة إلـــى  ،أن یســـتغل فـــى ارتكابهـــا مرؤســـیه والأجهـــزة التـــى تمتلكهـــا الدولـــة

لیـــه فیحـــبس عـــن عب المجنـــى یرهـــاســـتناده فـــى عملـــه إلـــى ســـند قـــانونى مزعـــوم 

وفـى النهایـة فـإن ارتكـاب الموظـف العـام هـذه الجریمـة یسـئ إلـى ســمعة  ،المقاومـة

ویقـوم التشـدید علـى عنصـرین  ،...الدولة ویضعف من ثقة المـواطنین فـى نزاهتهـا

 ،واستغلاله سلطات وظیفته فى ارتكابها ،وكونه موظفًا عامًا ،هما : صفة الجانى

فهــو كـل شــخص یمــارس جــزء مــن  ،العــام فـى مــدلول یتســع ویفهـم تعبیــر الموظــف

إذ یتبع له ذلـك أن یسـتعین بسـلطة أو یسـتغل إمكانیـات تجعـل  ،اختصاص الدولة

أما استغلال سلطة الوظیفة فیعنى أن المتهم قد استعان  ،.،.الجریمة أكثر خطورة

وهـذه  ،متـهبالإمكانات القانونیة أو الفعلیة التى تتیحها لـه وظیفتـه فـى ارتكـاب جری

الإمكانیـــات قـــد تكـــون طاعـــة مرؤســـیه أو رهبـــة المـــواطنین أو مـــا یحـــوزه لحســـاب 

لــــه صــــفة قانونیــــة فــــى اســــتغلال هــــذه وســــواء تكــــون  ،الدولــــة مــــن أجهــــزة وأمــــوال

  .)١(أتاحت له انتزاعهاالإمكانیات أو أن تكون وظیفته قد 

                                                 
      .٦٨٤سابق صـ ،القسم الخاص –شرح قانون العقوبات  –محمود نجیب حسنى  )١(
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: ت اا : ما ا  

والإغـلاق  ،والمصـادرة ،بالغرامـةهـذا البحـث : التعزیـر  تشمل العقوبات المالیة فى

  .وهى عقوبات نص علیها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة

ونقصـــد بالغرامـــة : مقـــدار مـــن المـــال یؤخـــذ جبـــرًا عقوبـــة علـــى مخالفـــة شـــرعیة أو 

إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزانة الدولة  «قانونیة وهى فى القانون معناها :

   .)١(»در فى الحكم قغ المالمبل

وتعد الغرامة عقوبة أصلیة فى جرائم المعلوماتیة التى یوقعها نظام مكافحـة جـرائم 

 ،وتشـمل هـذه الجـرائم جـرائم الهـاتف النقـال ،المعلوماتیة إضافة إلى عقوبة السـجن

وتتفاوت مقادیر الغرامات على وجه العمـوم فـى هـذا النظـام بـین حـد أعلـى مقـداره 

 ،أو بإحــداهما ،مــع الســجن مــدة لا تزیــد علــى عشــر ســنوات ،ین جنیــهخمســة ملایــ

ـــة كإنشـــاء مواقـــع لمنظمـــات  ـــرة مـــن جـــرائم المعلوماتی ـــى جـــرائم معلوماتیـــة خطی عل

أو الــدخول غیــر  ،أو نشــر كیفیــة تصــنیع الأجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات ،إرهابیــة

ــ ى بیانــات المشــروع إلــى موقــع إلكترونــى أو نظــام معلومــات مباشــرة للحصــول عل

ــداخلى أو الخــارجى للدولــة أو اقتصــادها الــوطنى وبــین حــد أدنــى  ،تمــس الأمــن ال

علـى ســنة أو مقـداره لا یزیـد علـى خمــس مئـة ألـف جنیــه مـع السـجن لمــدة لا تزیـد 

  بإحداهما فى جرائم منها :

التنصت على ما هو مرسل عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب 

   -لهاتف النقالومنها ا –الآلى 

ى الســجن مــع فــى إیقــاع عقــوبت ،ویكــون تحدیــد العقوبــة إلــى اجتهــاد نــاظر القضــیة

وفى تحدید المقدار المعاقب به مما هو منصوص  ،أو الاكتفاء بإحداهما ،الغرامة

وشخصـیة المجـرم ومـا  ،بنـاء علـى مـا یـراه مـن شـناعة الجریمـة ،علیه مدة ومقـدارًا

لا  ،ذلــك ممــا یكــون لــه تــأثیر فــى تحدیــد ذلــك یكــون فیــه مصــلحة المجتمــع ونحــو

  .على أساس التشهى والهوى

                                                 
دار  –" من قانون العقوبـات المصـرى ٢٢المادة " –قانون العقوبات  –أسامة احمد شتات  )١(

      .م٢٠٠٦المحلة الكبرى طـ  ،الكتب القانونیة مصر
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ویقصد بالمصادرة : استیلاء الدولة على المال الذى حصلت مـن خلالـه المخالفـة 

للشــرع أو للنظــام وهــى فــى القــانون " نــزع ملكیــة المــال علــى مالكــه وإضــافته إلــى 

اردة فـــى نظـــام مكافحـــة والمصـــادرة مـــن العقوبـــات الـــو  ،ملـــك الدولـــة بغیـــر مقابـــل "

  وبناء علیه فهى هنا من عقوبات جریمة التنصت  ،الجرائم المعلوماتیة

وضـــع المقـــنن حمایـــة خاصـــة  –ومنهـــا التنـــت  –وفـــى نظـــام الجـــرائم المعلوماتیـــة 

والمتمثلــة فــى  ،لحســن النیــة، فقــد أورد القــانون أن حســن النیــة لــه دور فــى العقوبــة

 أنـه مـع عـدم الإخـلال بحقـوق حسـن «مج فـذكرالمصادرة الخاصـة بـالأجهزة والبـرا

ـــة ى أو الوســـائل المســـتخدمة فـــ ،البـــرامجیجـــوز الحكـــم بمصـــادرة الأجهـــزة أو  ،النی

ارتكــاب أى مــن الجــرائم المنصــوص علیهــا فــى هــذا القــانون أو الأمــوال المحصــلة 

  .)١(»منها 

     وقد أفاد هذا النص بالآتي:

وهـى عقوبـة جوازیــة فـى جــرائم  ،ةة خاصــر ادصـعقوبـة المصـادرة هنــا تعتبـر م )١(

فیجـوز للقاضـى أن یحكـم بهـا أو  ،ولیسـت واجبـة ،الأعـراض عبـر الهواتـف النقالـة

ــابع لعقوبــة أصــلیة ،وهــى عقوبــة تكمیلیــة ،لا یحكــم  افــإذ ،أى لا توقــع إلا بحكــم ت

      .حكم ببراءة المتهم امتنع الحكم بهذه المصادرة

مقصـود بحسـنى النیـة مـن كـان غیـر وال ،حمى هـذا الـنص حقـوق حسـن النیـة )٢(

ــا بــأن الشــئ المملــوك لــه  ،مســاهم فــى الجریمــة أو عالمــا بارتكابهــا فــإذا كــان عالمً

ودون  ،دون أن یعاقـب علـى مجـرد هـذا العلـم سوف یسـتعمل فـى ارتكـاب الجریمـة

فــلا تــرادف بــین  ،أن یصــل إلــى حــد المســاهمة فــى الجریمــة فإنــه یكــون ســئ النیــة

  .)٢(فى الجریمة سوء النیة والمساهمة

فمثلاً من أذن لغیره باستخدام هاتفه النقال دون أن یعلم أن سیستخدمه فى جریمة 

الغیـر فـى فاسـتخدمه ذلـك  ،تنصت أو جریمة عـرض ولـم یسـاهم فـى تلـك الجریمـة

فــإن  ،تصــویر محــرم، أو تشــهیر أو غیــر ذلــك مــن جــرائم الأعــراض عبــر الهــاتف

                                                 
الحمایة الجنائیة لتكنولوجیـا الإتصـالات دراسـة  –أحمد حسام طه  –راجع فى ذلك : تمام  )١(

   .وما بعدها) ٤٨م (ص٢٠٠٢القاهرة  ،دار النهضة العربیة –مقارنة 
  .    ٦١٢-٦١٠سابق صـ –الوسیط فى قانون العقوبات  –تحى سرور فد/أحمد   )٢(
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فــإذا كــان عالمًــا بــأن  ،م بمصــادرة هاتفــهمالــك الهــاتف یكــون حســن النیــة فــلا یحكــ

أو ساهم فیها كان سیئ النیة وجاز الحكم بمصـادرة  ،هاتفه سیستخدم فى الجریمة

  .هاتفه النقال

أنــــه لا یجــــوز الحكــــم بمصــــادرة الأمــــوال المحصــــلة مــــن جــــرائم التنصــــت أو ) ٣(

عایـة الأعراض عبـر الهـاتف النقـال فمـثلاً لـو أن المجـرم جنـى مـالاً نتیجـة لنشـر د

أو أغــــرى بمــــال لتصــــویر محــــرم أو  ،أو عنــــاوین لشــــركات إباحیــــة عبــــر الهــــاتف

 ،فإنـه یجـوز الحكـم بمصـادرة هـذا المـال ،للتشهیر بشخص ما عبـر الهـاتف النقـال

  .رمجبل هو المتعین الذى یراه البحث فى هذه الحالات جزاء وفاقًا لهذا الم

  قوبة الإغلاق :والعقوبة الثالثة التى معنا فى هذا المطلب : هى ع

كمــــا یجــــوز الحكــــم بــــإغلاق الموقــــع  «وقــــد نــــص القــــانون علیهــــا بــــالنص الآتــــى 

ـــى ـــا أو مؤقتـًــا متـــى كـــان مصـــدرًا  إغلاقـــاً أو مكـــان تقـــدیم الخدمـــة  ،الإلكترون نهائیً

  »لارتكاب أى من هذه الجرائم وكانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكه 

  حیث یفید هذا النص ما یلى :

وتكـــون بصـــفة نهائیـــة أو مؤقتـــة حســـب  ،الإغـــلاق عقوبـــة جوازیـــة) أن عقوبـــة ١(

فــــلا یحكــــم بهــــا إلا بحكــــم تــــابع للعقوبــــة  ،النظــــر القضــــائى وهــــى عقوبــــة تكمیلیــــة

  .الأصلیة

وهما أن یكون المحكوم بإغلاقه مصدرًا  ،) أنه یشترط شرطان للحكم بالإغلاق٢(

م بإغلاقـــه عالمًـــا وأن یكـــون مالـــك هـــذا المحكـــو  ،لارتكـــاب الجریمـــة المحكـــوم فیهـــا

ــم بالجریمــة إلا بعــد انقضــائها أو  ،بارتكــاب الجریمــة ــم یعل وعلیــه فــإن المالــك إذا ل

إذا علــم قبــل الانقضــاء  مــا بخــلاف ،علــم أثنــاء تنفیــذها ولــم یــرض فإنــه لا یعاقــب

  .ورضى فإنه یجوز عقابه بعقوبة الإغلاق

أصــحاب  بعــض والــذى یتخــذه ،هــاتف النقــال) إقفــال الموقــع الموضــوع علــى ال٣(

 ،ومثـــل الـــذى تتخـــذه الشـــركات والمؤسســـات والـــوزارات أو الـــدعاة ،الهواتـــف النقالـــة

  .أو وصلة أو رقم صغیر خاص أو نحو ذلك وهكذا سواء كان بمسمى معین

وقـــد یكـــون اشـــتراه بمبـــالغ  ،حرمـــان صـــاحب رقـــم الهـــاتف النقـــال منـــه وإقفالـــه) ٤(

  .مرتفعة كما هو الحال فى بعض الأرقام الممیزة
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لقائمون علیه على علم ) إقفال الشركة أو مقدمة خدمة الهاتف النقال إذا كان ا٥(

صت والأعراض التى ترتكب عـن طریـق الهـاتف النقـال الـذین یعتبـرون نبجرائم الت

ســاهموا  ك الجریمة،وكــذلك لــودون أن یتخــذ أى إجــراء یمنــع تلــ ،مــزودى خدمــة لــه

  .)١(، أو أذنوا فیها فیها

  

: ا ا :مم رةا ا  ا-  

نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة علـى العفـو عـن مرتكـب الجـرائم المنصـوص نص 

مــن  –ویــدخل فــى تلــك الجــرائم جریمــة التنصــت عبــر الهــاتف النقــال  –علیهـا فیــه 

  -العقوبات التى قررها النظام فى حالتین على النحو التالى :

  

 غا : وا ا:  ا  ا -  

للمحكمة أن تعفى من هذه العقوبات كل من یبادر  «حیث نص القانون على أن 

 »وقبـل وقـوع الضـرر ،من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجریمة قبل العلم بها

وأنــــه مــــن اختصــــاص  ،إذ یفیــــد هــــذا الــــنص أن العفــــو مــــن العقوبــــة أمــــر جــــوازى

هى وهوى وأنه یشترط أن یكون شلا تبنى على اجتهاد وتقدیرها عندئذ م ،المحكمة

وأن یكون قبل أن یعلم بهذه الجریمـة  ،الإبلاغ من الجانى نفسه فرداً كان أو أكثر

ـــم ـــى وقبـــل وقـــوع  ،لعمومیـــة الـــنص ،بـــأى وجـــه مـــن وجـــوه العل ضـــرر الجریمـــة عل

  المجنى علیه.

 تخـرج مـن حیـز وألا ،وكـبح للجریمـة وعـدم نشـرها ،وفى هذا تشجیع للتوبة والسـتر

  .علاموالإالإعداد والخفاء إلى الظهور 

  

  

:  ا  غا : ما ا-  

                                                 
دار النهضـة العربیـة  –شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات  –د/ أحمد شوقى أبو خطوة  )١(

      .)٥٤٠م صـ(٢٠٠٣
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تعـــین  ،الإبـــلاغ بعـــد العلـــم بالجریمـــةوإن كـــان  «حیـــث نـــص القـــانون علـــى أنـــه : 

للإعفــــاء أن یكــــون مــــن شــــأن الإبــــلاغ ضــــبط بــــاقى الجنــــاة فــــى حــــال تعــــددهم أو 

  »ریمة الأدوات المستخدمة فى الج

  

  إذ أن النص یدل على أن الإعفاء بعد العلم بالجریمة مشروط بأحد أمرین :

: أن یكـــون الإبـــلاغ عـــن جریمـــة التنصـــت عـــن طریـــق الهـــاتف النقـــال بعـــد  اول

  .العلم بها مؤدیا فى حالة تعدد الجناة إلى ضبط باقیهم

مــــى ضــــبط الأدوات  ا ــــا إل ــــلاغ عــــن هــــذه الجریمــــة مؤدی : أن یكــــون الإب

أو  ،المســتخدمة فــى الجریمــة وقــد تتمثــل هنــا فــى أجهــزة الجــوال أو الحاســب الآلــى

  )١( .الكامیرات الرقمیة أو غیرها من أجهزة استخدمت فى مراحل الجریمة

                                                 
سـلامیة والقـانون ط لإا جـرائم الإنترنـت بـین الشـریعة –ومحمد الألفـي  –حسین  –الغافري  )١(

      وما بعدها).. ٣٧٨(ص –دار النهضة العربیة 
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ا ا ا :        ا و ا ا ا

: ا  

یرجــع تقــدیر عقوبتهــا إن جریمــة التنصــت وغیرهــا مــن الجــرائم التعزیریــة وهــى ممــا 

ویلتزم بتطبیقها كل من له السلطة التقدیریة سواء فى توجیه  الأمروتحدیدها لولى 

  .كل حسب اختصاصهكالقضاة وأعضاء النیابة العامة الاتهام أو الحكم 

ــــى جریمــــة التنصــــت ومثیلاتهــــا مــــن الجــــرائم  ــــة ف ومــــع أن التجــــریم وتقــــدیر العقوب

لابد من مراعاة مجموعة من الضـوابط وهـى كمـا  التعزیریة منعقد لولى الأمر فإنه

  -یلى :

)١:   ك ن أن  (  

ینبغى لجواز التنصت أن تكون هناك جریمة وقعت بالفعل أو قیام شبهة قویة فى 

  .وان یكون الهدف من ذلك الوصول إلى الجانى ،شخص بارتكاب جریمة

الشخصیة التى تدخل فى الحریات التى تتسم بال الإجراءاتولما كان التنصت من 

حــرص الشـــارع الإســـلامى علــى احترامهـــا ؛ فقـــد نـــص القــانون علـــى أنـــه لا یكفـــى 

ــــه لإجــــراء التنصــــت  وإنمــــا یجــــب أن یســــبق التنصــــت  ،مجــــرد التبلیــــغأو الأمــــر ب

فــإذا أســفر عــن تــوفر دلائــل قویــة وكــان  ،تحریــات جدیــة عمــا اشــتمل علیــه الــبلاغ

  .ها جاز حینئذ التنصتهناك فائدة یحتمل الحصول علی

والتنصــت جــائز علــى ألا توجــد طریقــة أخــرى غیــر هــذا الإجــراء للبحــث والوصــول 

  .إلى أدلة أو إثباتها

)٢: ا او ص ام   ا  ا  (-  

فــلا  ،مقیــدة بمــا ورد فــى قواعــد الــدینإن ســلطة ولــى الأمــر فــى التجــریم التعزیــرى 

وأن یكــون الهــدف مــن ذلــك تحقیــق  ،روج عنهــا أو الاجتهــاد بمــا یخالفهــایجــوز الخــ

  .بعیداً عن الآراء والمیول الشخصیة ،المصلحة العامة

شــرع التوسـعة فـى أحكـام ولاة المظـالم وأمـراء الجـرائم لـیس مخالفـاً لل «قـال القرافـى 

ر الفســاد قــد كثــر وانتشــر بخــلاف العصــ أنحــدها بــل تشــهد لــه القواعــد مــن وجــوه أ

 -بحیث لا یخرج عـن الشـرع بالكلیـة لقولـه الأحكامومقتضى ذلك اختلاف  ،الأول

 -  لا ضـــرر ولا ضـــرار ؛ وتـــرك هـــذه القـــوانین یـــؤدى إلـــى الضـــرر ویؤكـــد ذلـــك
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المصلحة المرسلة قال بها مالك  أنوثانیهما  ،جمیع النصوص الواردة بنفى الحرج

باعتبارها ولا بإلغائهـا وهـذه  یشهد الشرع وجمع من العلماء وهى المصلحة التى لم

  )١(»انین مصالح مرسلة فى أقل مراتبهاالقو 

)٣  ا ا ا   أن (.  

ولكـن الـراجح أن لا یبلـغ  –رحمهـم االله –وهذا الضابط مما اختلـف فیـه أهـل العلـم 

  .الجریمةالتعزیر الحد فى جنس 

ولا  ،تعزیـر فـى الخلـوة بالأجنبیـة حـد الزنـانه لا یجـوز أن یبلـغ الإوبناء على ذلك ف

لكـن القتـل إذا كـان مـا ارتكبـه المجـرم مـن جـرم  ،السرقة من غیـر حـرز حـد القطـع

علیـــه بالقتـــل ودرئ عنـــه وكـــان المجـــرم مـــن أهـــل الســـوابق والإجـــرام ومـــن  معاقبـــا

  .المفسدین فى الأرض فیجوز قتله تعزیراً 

  .ائزأما الزیادة على الحد فى غیر جنسها فهذا ج

)٤ (:  إ ا   -  

إن العقوبات المقدرة تعتبر قاعـدة یبنـى علیهـا العقوبـات غیـر المقـدرة فمـثلا القـذف 

كالسب والشـتم فهـذا أما ما یكون أدنى من القذف بالزنا  ،حدبالزنا معاقب علیه بال

تصــل إلــى  إلا أن العقوبــة لا ،یعاقــب علیــه مــن جــنس العقوبــة المقــدرة وهــى الجلــد

إهانة للإنسان ومساس  بكرامته فهى غیر جائزة قال الحد كما أن كل عقوبة فیها 

_  `        M  i  h  g  f  e  d   c  b  a  تعـــــــــــــــــــــــــالى :

  o  n  m  l   k  jL. )٢(  

أو بمنعــــه مــــن الطعــــام  ،أو تعذیبــــه ،أو جرحــــه ،فــــلا یعــــزر الإنســــان بالتمثیــــل بــــه

 « - -قـال رسـول االله –قال  - -هریرة  والشراب أو بضرب الوجه فعن أبى

فكــل أمــر یقــوم بــه الإمــام لابــد وأن تكــون  )٣(» إذا ضــرب أحــدكم فلیتجنــب الوجــه 

                                                 
 –بیــروت  –الناشــر دار الغــرب الإســلامى  –تحقیــق محمــد بــوحیزة  –الــذخیرة  –القرافــى  )١(

      .)١٠/٤٥م (١٩٩٤ ١ط
  )   ٧٠(سورة الإسراء : الآیة رقم  )٢(
  )    ١٢/٣٨٢) (٧٤٢٠لحدیث (رقم ا –الناشر مؤسسة الرسالة  –مسند الإمام أحمد  )٣(
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وعاقب علیـه فلابـد أن یكـون لـه أصـل  ،فإذا جرم عملاً  ،مصلحة الأمة فیه مقدمة

  .وقاعدة شرعیة یبنى علیها تصرفاته ،فى ذلك

الصـواب فـى حكـم للإیالـة  العقـول بأنـه فكـم مـن أمـر تقضـى«قال الإمام الجـوینى:

تعلـــــق مســـــائل الشـــــرع بوجـــــوه مـــــن  ننكـــــر ولســـــنا،والشـــــرع وارد بتجریمـــــه والسیاسة

ثانیـــــة علـــــى ولیســـــت  ،ولكنهـــــا مقصـــــورة علـــــى الأصـــــول المحصـــــورة ،المصـــــالح

  )١(»ومسالك الاستصواب  ،الاسترسال فى جمیع وجوه الاستصلاح

  

)٥: وا ا  ازنا (-  

الجرائم التعزیریة باختلاف الجانى والمجنى علیه والجریمـة وهـذا یـدعو إلـى أن  إن

   -رحمه االله–.....، قال ابن القیم .تكون الجرائم مختلفة ومتنوعة

بـات مـع تفـاوت الجـرائم غیـر ومـن المعلـوم ببدائـة العقـول أن التسـویة فـى العقو   «

ــــاف للحكمــــة والمصــــلحةمستحســــن ــــه إن ســــاوىى ب ،، بــــل من  ینهمــــا فــــى أدنــــىفإن

العقوبــات لــم تحصــل مصــلحة الزجــر، وإن ســاوى بینهــا فــى أعظمهــا كــان خــلاف 

ـــــة ویقطـــــع بســـــرقة الحبـــــة  ،الرحمـــــة والحكمـــــة ـــــل بـــــالنظرة والقبل إذ لا یلیـــــق أن یقت

...، وكذلك التفاوت بین العقوبات مع استواء الجـرائم فـى الفطـر والعقـول .والدینار

  )٢(»له وإحسانه إلى خلقه وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعد

  

  -) أن  اف  ا واب :٦(

إن الهـدف مـن التجــریم والعقـاب هـو ردع الجــانى وزجـر غیـره مــن أن یقـدموا علــى 

ارتكاب الجریمة وإنه من الأهمیة بمكان أن تتوافر الموازنة فى تحقیق هذا الهدف 

مجتمــــع مــــن الإجــــرام هــــو ومصــــلحة النــــاس واســــتقامة أحــــوالهم ذلــــك لأن حمــــاة ال

  .المطلوب فى كل وقت وحین

  

                                                 
هــــ ١٤٠١ ٢ط-تحقیـــق د/عبـــد العظـــیم الـــدیب -الظلـــم-غیـــاث الأمـــم فـــى التیـــاث-الجـــوینى )١(

      .٤٣٠صـ
  )٢/٧٩سابق (–إعلام الموقعین  –ابن القیم  )٢(
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)٧: ا  رجا (-  

ولــى الأمــر فعــلاً معینــاً فعنــدما یجــرم  ،إلــى الأشــد الأخــفالتــدرج  فــى العقوبــة مــن 

فإنـه یضـع العقوبـة المناسـبة لـه فـلا یقـرر عقوبـة شـدیدة وهـو یـرى مـا دونهـا مغنیــاً 

  .اد إلیها فإنه یزاد فى عقوبتهفإذا أصر الجانى على المعاصى وع ،وكافیا

علــى الإمــام مراعــاة الترتیــب  والتــدرج اللائــق بالحــال فــى القــدر  «قــال الشــربینى :

فلا یرقى إلى مرتبـة وهـو یـرى مـا دونهـا كافیـاً  ،والنوع كما یراعیه فى دفع الصائل

  )١(»مؤثراً 

اسـتحق  ،أو تـرك واجبـاً  ،أن كل مـن فعـل محرمـاً  « -رحمه االله –وقال ابن تیمیة 

كان تعزیراً یجتهد فیه ولى الأمر فیعاقب الغنى فإن لم تكن مقدرة بالشرع  ،العقوبة

وقد نص على  ،فإن أصر عوقب بالضرب حتى یؤدى الواجب ،المماطل بالحبس

ولا  –رضـى االله عـنهم –ذلك الفقهاء من أصحاب مالـك والشـافعى وأحمـد وغیـرهم 

  )٢( »أعلم فیه خلافاً 

فـإن  ،ج فى العقوبة إما أن یقرر العقوبة الأقل فى الجنایة الواحدةوعلى هذا فالتدر 

أو أن یــتم معاقبــة  ،منهــا الهــدف وهــو الــردع فإنــه ینتقــل إلــى مــا فوقهــا لــم یتحقــق

  .الجانى على فعله فى المرة الأولى فإذا تكرر منه الفعل زید علیه فى العقوبة

  

)٨ (: ا   تر اا-  

سـواء كـان عفـواً  –ت التعزیریـة آلات عنـد التجـریم وتقـدیر العقوبـابـار المـیجب اعت

  -أو تغلیظا أو تخفیفاً فعلى القاضى أن ینظر نظرة متزنة إلى أمرین :

أن ینظــر نظــرة خاصــة فــى العقوبــة التــى یتجــه إلــى تقــدیرها وذلــك وفقــا  -: اول

  .للأوضاع المعتادة

موائمـة مإذا تقـررت فمتـى مـا كانـت غیـر أن ینظر فى مـآل هـذه العقوبـة  -:ا

  .فلا بد النظر فیها مرة أخرى

  -) اة اوق   اا واة :٩(

                                                 
  )٥/٥٢٥( –مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج  –الشربینى الخطیب  )١(
  )١/٣٧سابق ( –لشرعیة فى إصلاح الراعى والرعیة السیاسة ا –ابن تیمیة  )٢(
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ممــا لابــد مــن مراعاتــه عنــد التجــریم وتقــدیر العقوبــة المناســبة مراعــاة الفــروق بــین 

الجرائم والجناة فالجرائم لا یمكن أن تكون على  مستوى واحد مـن حیـث الجسـامة 

  ومراعاة هذا الفارق مهم حتى لا تكون العقوبة فیها متساویة. ،رةوالخطو 

فأهـــل الســـوابق یشـــدد  ،كـــذلك فـــإن الجنـــاة لیســـوا علـــى نمـــط واحـــد وخطـــورة واحـــدة

كما أن لمراكز الجناة أهمیة فـى تحدیـد العقوبـة فالمباشـر لـیس كـالمحرض  ،علیهم

  )١( .أو المساعد وهكذا

أن الشـــریعة الإســـلامیة لـــم  قـــه الإســـلاميعلـــى اعتبـــار الســـوابق فـــى الف وممـــا یـــدل

فعـن  .تهمل مسألة من عاد إلى فعل الجریمة ولم یرتدع بما حصل لـه مـن عقوبـة

فــإن عــاد  ،مــن شــرب الخمــر فاجلــدوه«قــال :   أن رســول االله - -أبــى هریــرة

  )٢(»فإن عاد الرابعة فاقتلوه  ،فإن عاد فاجلدوه ،فاجلدوه

  .العقوبة على أصحاب السوابق هذا الحدیث دلیل على جواز تشدید

           

                                                 
 –بحـــث بعنـــوان ضـــوابط تقـــدیر العقوبـــة التعزیریـــة  -عبـــد االله بـــن محمـــد آل خنـــین-الشـــیخ )١(

  .هـ١٤٣٢ –العدد الأول  –بحث منشور بمجلة القضائیة 
ــــى داود الطیالســــى  –الطیالســــى  )٢( ــــوفى  –مســــند أب - ١الناشــــردار هجــــر ط-هـــــ ٢٠٤المت

  .)٢/٩٨( ٢٤٥٨الحدیث م رقم ١٩٩٩
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ا  
جریمــة التنصــت علــى الهــاتف النقــال فــى  «بعــد هــذا العــرض المتواضــع لموضــع 

مــن علــى مــا امــتن بــه علــى  نحمــد االله  »الفقــه الإســلامى والقــانون الوضــعى 

التیسیر والتسهیل والتوفیق فى هذا البحث وبهـذا أكـون قـد وصـلت إلـى نهایـة هـذا 

  ویمكننى إجمال أهم النتائج فى النقاط التالیة : ،البحث

 وفرقــوا بینــه وبــین التجســس ،: أن الفقهـاء القــدامى قــد عرفــوا جریمــة التنصـتأو، 

وقـد یكـون  ،وذلـك أن التنصـت یكـون سـرًا و علانیـة ،فالتنصت أعم مـن التجسـس

 بینمــا التجســس یكــون للبحــث ،للبحــث عــن أســرار  الآخــرین وقــد یكــون لغیــر ذلــك

  .عن أسرار الآخرین وللشر فحسب

 ًموأنـه  ،: أن نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة اتفقت على تحریم التنصت

أو تكون هناك جریمة یفوت  ،لا یجوز التنصت ما لم تظهر الشبهة أو خبر الثقة

ـــداركها كالقتـــل ـــة التنصـــت حـــذرًا مـــن فـــوات مـــا لا  ،ت فیجـــوز فـــى مثـــل هـــذه الحال

  .هاك المحارم وارتكاب المحظوراتیستدرك من انت

ً إن القانون الوضعى اتفق  مع الفقه الإسلامى فى تحریم التنصت :.  

ًإن الفقه الإسـلامى لـم یعـرف مصـطلح الحـق فـى حمایـة الحیـاة الخاصـة را :، 

ومـن ذلـك مـثلاً أنـه مـا  ،إن كان مضـمونه موجـودًا بشـكل مفصـل وموسـع ودقیـقو 

راد الأســرة ومــا یحــرص الإنســان بفطرتــه علــى أن یحجــب یكــون بــین الــزوجین وأفــ

  .وقائعه عن فضول الناس إلا بإذنه

ً  إن القـــانون الوضـــعى المصـــرى قـــد نـــص فـــى نظـــام مكافحـــة الجـــرائم :

وهى كـل الأفعـال التـى  ،المعلوماتیة الأفعال التى جرمها بعقوبات محددة ومنظمة

  :ترتكب بواسطة الوسائل الإلكترونیة : ومنها 

التنصــت أو التقــاط أو اعتــراض علــى كــل مــا هــو مرســل عــن طریــق الشــبكة ) ١(

  .المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب الآلى دون مسوغ قانونى صحیح
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) المساس بالحیاة الخاصة عن طریق إسـاءة اسـتخدام الهواتـف النقالـة المـزودة ٢(

  .بالكامیرا أو ما فى حكمها

أو نظــام معلومــاتى مباشــرة أو  ،إلكترونــى) الــدخول غیــر المشــروع إلــى موقــع ٣(

أو أحد أجهزة الحاسـب الآلـى للحصـول علـى  ،عن طریق الشبكة المعلوماتیة

  .معلومات أو بیانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجى أو اقتصادها الوطنى

ًد  بخصـوص جریمـة التنصـت اتفـق الفقـه الإسـلامى مـع القـانون الوضـعى :

ن المســــئولیة لا یتحملهــــا إلا الإنســــان المكلــــف والمــــدرك وأفــــى تحدیــــد المســــئولیة 

لنتائج الأمور وعواقبها، ومتى كان الإنسان مكرها فإنه لا یعاقـب علـى مـا ارتكبـه 

  .من فعل محرم

ً ــــه الإســــلامى ــــانون  ،: هنــــاك اســــتثناءات لجریمــــة التنصــــت فــــى الفق والق

  .الوضعى

لكـن هنـاك صـورًا  ،مى محرمًـافإذا كان الأصل أن أصل التنصت فى الفقه الإسلا

  ومن أهمها ما یلى : ،من التنصت أباحتها الشریعة الإسلامیة لأهداف مشروعة

  .) مراقبة المجرمین والمشهورین بالفساد١(

  .) تفقد أحوال الرعیة٢(

  .معرفة خبرات أفراد المجتمع) ٣(

  .) التنصت على أسرار الدول المعادیة٤(

ا أیضًـــا أجـــاز فیهـــا التنصـــت منهـــا أن یكـــون رً وقـــد اســـتثنى القـــانون الوضـــعى صـــو 

وأن یعهــــد إلــــى الموظــــف المباشــــر  ،التنصــــت قاصــــرًا علــــى أهــــل الریــــب والفســــاد

  .ویحدد له الشروط اللازمة لإجراء عمل معین ،للتنصت باختصاص محدد

ً وعلــى  ،: إن التجســس والتنصــت علــى الأعــداء واجــب علــى رئــیس الدولــة

دموا وسـائل بل یجب علیهم أن یستخ ،باریة فى الدولةالأجهزة والمؤسسات الاستخ

الدولـة مـن المعلومـات المتعلقـة بالمنشـآت الحربیـة أو  مكنالتنصت الحدیثة التى ت

ویســبق  ،نــهمواكتشــاف التحركــات العســكریة وهــذا أمــر لابــد  ،الصــناعیة الرئیســیة
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أو یكــــون بواســــطة الأقمــــار الصــــناعیة والتصــــویر الجــــوى  ،وقــــوع هجــــوم مباغــــت

  .واستخدام للتكنولوجیا المتقدمة

ً  إن عقوبة جریمة التنصت فى الفقـه الإسـلامى هـى عقوبـة تعزیریـة تتنـوع :

كـون إیقـاع العقوبـة وطبیعى أن ی ،والمصادرة ،والغرامة المالیة ،بین الجلد والسجن

 ،وكیفیـة وقوعهـا ،القاضى بناء على الجریمة وخطورهـا وآثارهـا اجتهادموكولاً إلى 

فمثلاً یختلف من صور صـورة  ،والمجرم وخطورته وطبیعته ،لى الحق المنتهكوع

وبـــین مـــن  ،فقـــط لشـــخص فـــى وضـــع غیـــر لائـــق بـــه ولا یجـــب أن یـــراه أحـــد علیـــه

یصــور بكــامیرا الهــاتف النقــال مقطــع فیــدیو لرجــل یضــاجع زوجتــه مــثلاً متلصصًــا 

  .ا وحیاتهما الخاصة جدًامعلیهما ومنتهكًا حرمته

لكنـه لـم یـنص علـى  ،القانون الوضعى نص على حد أعلى للعقوبـات: إن  ًا

وذلك لاخـتلاف الجـرائم خطـورة وضـررًا  –إلا فى حالات مستثناه  –حدها الأدنى 

 ،فیكـون إیقـاع العقوبـة بحسـب الجریمـة والمجـرم ،وهكذا الحال للمجـرم ،وملابسات

 ،الحیـاة الخاصـة فمثلاً لا یستوى من أنتج وأعد مـا یمـس الآداب العامـة أو حرمـة

وقـد یعـد هـذا میـزة  ،بمن استقبل رسالة فیها شئ من ذلك ثم خزنها فـى هاتفـه فقـط

  .للقانون فى هذا الجانب

 دى هنــاك ضـوابط یجـب أن یراعیهــا ولـى الأمـر عنــد تجـریم التنصــت :، 

أیضًـا عـدم التوسـع فـى العقوبـة بحیـث  ،من أهمهـا أن یكـون هنـاك سـبب للتنصـت

 ،والتــــوازن بــــین العقوبــــة والجریمــــة ،شــــریعة وقواعــــدها العامــــةتخــــالف نصــــوص ال

  .وأیضًا مراعاة الفروق بین الجرائم والجناة ،والتدرج فى العقوبة



       
 
 

  ٧٠٣ 

? بالإسك ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة فقهية مقارنة  " في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جريمة التنصت عبر الهواتف النقالة   

 

ادر واس ا  
: آن اا : أو  

   .بیروت –طـ دار المعرفة  –الكشاف  –) الزمخشرى ١(

دار إحیــــاء  –لســــبع المثــــانى روح المعــــانى فــــى تفســــیر القــــرآن وا –) الألوســــى ٢(

  .بیروت –التراث العربى 

طبعة أولى  –المطبعة العامریة  –لباب التأویل فى معانى التنزیل  –) الخازن ٣(

  .هـ١٣٢٠

 –الجــامع لأحكــام القــرآن  –محمــد بــن أحمــد الأنصــارى القرطبــى  –) القرطبــى ٤(

  .دار إحیاء التراث العربى بیروت

  .طـ دار الشعب –فسیر القرآن العظیم ت –إسماعیل  –) ابن كثیر ٥(

: ا ا   : ًم  

  .مطبعة دار المعارف –السنن الكبرى  –أحمد بن الحسین  –) البیهقى ٦(

طبعة المكتب  –مسند الإمام أحمد بن حنبل  –أحمد بن محمد  –) ابن حنبل ٧(

  .الإسلامى للطباعة والنشر

" ٢المعرفــــة بیــــروت طـــــ"دار  –ف الكبــــائر الزواجــــر عــــن اقتــــرا –) ابــــن حجــــر ٨(

  هـ ١٤٠٠

  .بحاشیة سنن أبى داود –معالم السنن شرح سنن أبى داود  –) الخطابى ٩(

  .طـ دار الحدیث –نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار  –) الشوكانى ١٠(

المهــذب فــى اختصــار  –أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الشــافعى  –) الــذهبى ١١(

دار الــوطن  –تحقیــق دار المشــكاة للبحــث العلمــة  –للبیهقــى  الســنن الكبــرى

  .م٢٠٠١هـ =١٤٢٢للنشر 

  .المنهاج شرح صحیح مسلم –) النووى ١٢(

تحقیـق طـاهر  –النهایة فى غریب الحـدیث والأثـر  –) مجد الدین بن الأثیر ١٣(

  .المكتبة العلمیة بیروت –الزواوى 

 –الناشـر طـوق النجــاة  –رى صـحیح البخـا –) محمـد بـن إسـماعیل البخـارى ١٤(

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 
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الناشـر دار إحیـاء  –صـحیح مسـلم  –) مسلم بن الحجاج بـن مسـلم القشـیرى ١٥(

  .بیروت –التراث العربى 

ن نالجــــامع الصــــحیح وهــــو ســــ –محمــــد بــــن عیســــى بــــن ســــورة  –) الترمــــذى ١٦(

  .طبعة عیسى البابى الحلبى –الترمذى 

  .دار المعرفة بیروت ،سنن النسائى –عیب أحمد بن ش –النسائى ) ١٧(

: ا : ً  

: ا (أ) ا  

 –بـــدائع الصـــنائع فـــى ترتیـــب الشـــرائع  –أبـــو بكـــر بـــن مســـعود –) الكاســـانى ١٨(

ـــــروت  ـــــة بی ـــــب العلمی ـــــان  –طبعـــــة دار الكت ـــــة  –لبن هــــــ ١٤٠٦الطبعـــــة الثانی

  .م١٩٨٦=

غمــــز عیــــون  –حمــــوى أبــــو العبــــاس شــــهاب الــــدین الحســــینى ال –) الحمــــوى ١٩(

الطبعـــة  –البصـــائر فـــى شـــرح الأشـــباه والنظـــائر الناشـــر دار الكتـــب العلمیـــة 

  .م١٩٨٥الأولى 

طبعـة  –البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق  –زین الـدین إبـراهیم  –ابن نجیم ) ٢٠(

  .هـ١٣١١دار المعرفة بیروت 

 –دقائق تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـ –عثمـان بـن علـى الزیلعـى  –) الزیلعى ٢١(

  .لبنان –طبعة دار المعرفة بیروت 

الناشـر دار الفكـر  –حاشـیة رد المحتـار علـى الـدر المختـار  –) ابن عابدین ٢٢(

  .بیروت

شـــرح فـــتح  –محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد المعـــروف بـــابن الهمـــام  –) ابـــن الهمـــام ٢٣(

  .م١٩٧٧هـ =١٣٩٧طبعة دار الفكر  –القدیر 

  .طـ دار إحیاء التراث العربى –فتاوى الهندیة بهامش ال –) الفتاوى البزازیة ٢٤(

تحقیق  –تألیف لجنة من علماء الخلافة العثمانیة  –) مجلة الأحكام العدلیة ٢٥(

  .نور محمدالناشر  –نجیب هواوینى 

طــ دار إحیـاء  –الفتـاوى الهندیـة  –) العلامة نظام وجماعة من علمـاء الهنـد ٢٦(

  .م١٩٨٦هـ =١٤٠٦بیروت  –التراث العربى 
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: ا (ب) ا  

طـــ  –تبصــرة الحكــام فــى أصــول الأقضــیة ومنــاهج الأحكــام  –) ابــن فرحــون ٢٧(

  .دار الكتب العلمیة بیروت

دار  –حاشــیة الخرشـى علــى مختصــر خلیــل  –محمــد الخرشــى  –) الخرشـى ٢٨(

  .بیروت طـ أولى –الكتب العلمیة 

لجلیـل لشـرح مختصـر مواهـب ا –محمد بـن محمـد بـن عبـد االله  –) الحطاب ٢٩(

  .طبعة دار الفكر –خلیل 

 –حاشیة الدسوقى علـى الشـرح الكبیـر  –محمد عرفة الدسوقى  –) الدسوقى ٣٠(

  .مصر –طـ دار الكتب العلمیة 

دار الفكــــــر طبعــــــة ثانیــــــة  –التــــــاج والإكلیــــــل المختصــــــر خلیــــــل  –المـــــواق ) ٣١(

  .هـ١٣٩٨

: ا (ج) ا  

ــــة الطــــالبی –) البكــــرى ٣٢( ــــى حــــل ألفــــاظ فــــتح المعــــین طـــــ دار الفكــــر إعان   ن عل

  ."١طـ "

نهایـــة المحتــــاج إلــــى شــــرح  –محمـــد بــــن العبــــاس  نشــــهاب الــــدی –) الرملـــى ٣٣(

  .هـ١٣٨٦الطبعة الأخیرة  –شركة مصطفى البابى الحلبى  –المنهاج 

  -أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهیم بـــــن علـــــى بـــــن یوســـــف الفیروزآبـــــادى  –) الشـــــیرازى ٣٤(

  .دار المعرفة –بیروت لبنان  –الإمام الشافعى المهذب فى فقه مذهب 

ـــى بـــن حبیـــب البصـــرى المـــاوردى  –) المـــاوردى ٣٥( ـــو الحســـن عل الأحكـــام  –أب

  .بیروت دار الكتاب العربى –السلطانیة 

حاشـیة الشبراملسـى علـى  –نور الـدین الشبراملسـى الشـافعى  –) الشبراملسى ٣٦(

بعـة مصـطفى البـابى الحلبــى مط –بحاشـیة نهایـة المحتـاج  –نهایـة المحتـاج 

  .هـ١٣٨٦طـ 

  .طبعة دار إحیاء التراث العربى –المجموع شرح المهذب  –) النووى ٣٧(

: ا (د) ا  
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طبعــة مكتبــة ابــن  –مجمــوع الفتــاوى  –أحمــد بــن عبــد الحلــیم  –) ابــن تیمیــة ٣٨(

  .تیمیة

ابـن حـزم طــ دار  –السیاسـة الشـرعیة  –أحمد بـن عبـد الحلـیم  –) ابن تیمیة ٣٩(

  .هـ١٤٢٥أولى 

  .دار الكتاب العربى –الحسبة  –أحمد بن عبد الحلیم  –) ابن تیمیة ٤٠(

  .الطبعة الثالثة –المغنى  –) ابن قدامة ٤١(

 –محمد بن محمد " ابن الأخوة " معالم القریة فى طلب الحسـبة  –) القرشى ٤٢(

  .مطبعة دار الفنون كمبردج

دار المعرفــة  –الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر  –أحمــد بــن حجــر  –) الهیثمــى ٤٣(

  .هـ ١٤٠٢بیروت طـ 

الطــرق الحكمیــة فــى  –محمــد بــن أبــى بكــر الزرعــى  –) ابــن القــیم الجوزیــة ٤٤(

  .هـ١٣٨١مطبعة المدنى  –السیاسة الشرعیة 

طبعــة جامعــة الإمــام محمــد  –روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر  –) ابــن قدامــة ٤٥(

  .بن سعود الإسلامیة

  

() : ىا ا  

طبعة  –مراتب الإجماع فى العبادات والمعاملات والاعتقادات  –) ابن حزم ٤٦(

  .بیروت –دار الكتب العلمیة 

  

: ا ا  : ًرا  

  .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة طـ أولى  –الإجماع  –) ابن المنذر ٤٧(

غیـاث الأمـم فـى  –ى عبد الملك بن عبـد االله بـن یوسـف الجـوین –) الجوینى ٤٨(

 –الناشـر مكتبـة إمـام الحـرمین  ،تحقیق : عبد العظـیم الـدیب –النیات الظلم 

  .هـ١٤٠١الطبعة  الثانیة 
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مجموعـة الرسـائل والمسـائل النجدیـة  –عبد اللطیف آل الشـیخ  –) آل الشیخ ٤٩(

الطبعــــة الأولــــى  –المملكــــة العربیــــة الســــعودیة  –دار العاصــــمة الریــــاض  –

  .هـ١٣٤٩بمصر 

" طبعـة الجریمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى "الجریمة  –محمد  –) أبو زهرة ٥٠(

  .دار الفكر العربى

توصــیف اختــراق المواقــع علــى الشــبكة العالمیــة  –عبــد الــرحمن  –) الــدخیل ٥١(

  .هـ١٤٢٦للمعلومات مكتبة الرشد طـ أولى 

دار  –لامیة حمایــة الحیــاة الخاصــة فــى الشــریعة الإســ –محمــد  –) الــدغمى ٥٢(

  .هـ١٤٠٥السلام طـ أولى 

 –الموسـوعة العصـریة فـى الفقـه الجنـائى الإسـلامى  –عبد القـادر  –) عودة ٥٣(

  .الطبعة الأولى

  

: ن اما  : ً  

رسـالة  –حمایة الحیاة الخاصـة للإنسـان وتطبیقاتهـا القضـائیة  –) القحطانى ٥٤(

  .هـ١٤٢٥دكتوراه 

طـ دار الفكر الجامعى  –الجرائم المعلوماتیة  –خلیفة الملط  أحمد –) الملط ٥٥(

  .م٢٠٠٦الطبعة الثانیة  –

طــــــ دار  –شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الخـــــاص  –محمـــــود نجیـــــب  –) حســـــنى ٥٦(

  .م١٩٨٨النهضة العربیة 

طبعــة ثالثــة  –النظریــة العامــة للقصــد الجنــائى  –محمــود نجیــب  –) حســنى ٥٧(

  .م١٩٨٨ دار النهضة العربیة القاهرة

" القسم الخاص " دار الفكر العربـى  –قانون العقوبات  –مأمون  –) سلامة ٥٨(

  م ١٩٨٣

" القســم العــام " دار الفكــر العربــى  –قــانون العقوبــات  –مــأمون  –) ســلامة ٥٩(

  .م١٩٧٩
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دار  -القـــاهرة   –شـــرح قـــانون العقوبـــات  –أحمـــد فتحـــى ســـرور  – ور) ســـر ٦٠(

  .م١٩٧٩النهضة العربیة 

طـــ دار  –الوســیط فــى قــانون الإجــراءات الجنائیــة  –أحمــد فتحــى  –ســرور ) ٦١(

  .م١٩٨٢النهضة العربیة طـ 

النظریـــة العامـــة للقصـــد الجنـــائى مقارنـــا بكـــل مـــن  –نبیـــه صـــالح  –) صـــالح ٦٢(

  .طـ أولى دار الثقافة عمان –القصد الاحتمالى والقصد المتعدى الخاص 

 –م القضــائى فـــى الفقــه الإســـلامى النظـــا –محمــد رأفـــت عثمــان  –) عثمــان ٦٣(

  .دار البیان الطبعة الثانیة

 –دار النفــائس بیــروت  –موســوعة فقــه عمــر  –محمــد رواس  –) قلعــة جــى ٦٤(

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة 

" القســـم العـــام " الطبعــــة  –شـــرح قــــانون العقوبـــات  –محمـــود  –) مصـــطفى ٦٥(

       .م١٩٧٤التاسعة مطبعة جامعة القاهرة 
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  ات س
  اان  ا ر  

  ٦٢٥  المقدمة  ١

  ٦٢٧  تعریف الجریمة فى الفقه الإسلامي  ٢

  ٦٢٨  تعریف التنصت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  ٣

  ٦٣٠  كیف تتم جریمة التنصت عبر الهواتف النقالة  ٤

 ،والفصــــــــل الأول: الحكــــــــم الشــــــــرعي لجریمــــــــة التنصــــــــت  ٥

  واستثنائتها. ،وأركانها

٦٣٢  

  ٦٣٣  لشرعي لجریمة التنصت فى الفقه والقانونالحكم ا  ٦

  ٦٣٧  موقف القانون الوضعي من جریمة التنصت  ٧

المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فى الحكم   ٨

  الشرعي لجریمة التنصت.

٦٤٠  

أركــــان جریمــــة التنصــــت فــــى الفقــــه الإســــلامي والقــــانون   ٩

  لوضعي.ا

٦٤٢  

  ٦٤٣  أركان جریمة التنصت فى الفقه الإسلامي.  ١٠

  ٦٤٤  أركان جریمة التنصت فى القانون الوضعي.  ١١

المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فى أركان   ١٢

  جریمة التنصت.

٦٤٩  

اســتثناءات جریمــة التنصــت فــى الفقــه الإســلامي والقــانون   ١٣

  الوضعي.

٦٥٧  

  ٦٥٨  ت جریمة التنصت فى الفقه الإسلامي.استثناءا  ١٤

  ٦٧٠  استثناءات جریمة التنصت فى القانون الوضعي.  ١٥

المقارنـــــة بـــــین الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــانون الوضـــــعي فـــــى   ١٦

  استثناء جریمة التنصت.

٦٧٣  
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  انا  ا ر  

لهواتــــف الفصــــل الثــــاني: عقوبــــة جریمــــة التنصــــت عبــــر ا  ١٧

  النقالة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

٦٧٤  

عقوبـــة جریمـــة التنصـــت عبـــر الهواتـــف النقالـــة فـــى الفقـــه   ١٨

  الإسلامي.

٦٧٥  

عقوبــة جریمــة التنصــت عبــر الهواتــف النقالــة فــى القــانون   ١٩

  الوضعي.

٦٧٦  

  ٦٩٣  العفو عن العقوبة المقررة قانوناً   ٢٠

  ٦٩٥  الأمر عند تحریم التنصت.التى یراعیها ولى  طالضواب  ٢١

  ٧٠٠  .الخاتمة  ٢٢

    


